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خبر
علم
و

إغلاق حسابات حاملي الجنسية البريطانية

ــــاق حـــســـابـــات مــودعــيــهــا من  ــراً إغـ ــيـ بـــاشـــرت المــــصــــارف الــلــبــنــانــيــة أخـ
حاملي الجنسية البريطانية، عبر إيداع شيك مصرفي بقيمة الوديعة 
غه المـــودع عبر 

ّ
تخذ مــن طــرفٍ واحــد يتبل

ُ
لــدى كاتب الــعــدل. الإجـــراء الم

الهاتف، وتسير به المصارف تجنباً لرفع دعــاوى ضدها أمــام القضاء 
البريطاني الذي يعتبر نفسه صاحب اختصاص بالنظر في هذا النوع 
من القضايا. وتعرُض المصارف على المودعين توقيع تعهّدٍ بعدم رفع 
دعاوى ضدّها في بريطانيا مقابل إعادة فتح حساباتهم لديها ووضع 

الشيك المصرفي فيها.

مالي في 
ّ

لغي اجتماعاً للقاء النيابي الش
ُ
ارة ي

ّ
انسحاب كب

منزله

النيابي  اللقاء  الكريم كبّارة من عضوية  انسحاب نائب طرابلس عبد 
مالي، الذي يضم 7 نوّاب، ومشاركته كنائب مستقل في الاستشارات 

ّ
الش

النيابية الملزمة الخميس المقبل، بعد تعديل برنامج الاستشارات الذي 
أصدرته المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، أدّى إلى إلغاء اجتماع كان 
مقرّراً اليوم لأعضاء اللقاء في منزله للتداول في موضوع الاستشارات.

ة
ّ
ض على النواب السن

ّ
حر

ُ
الحريري ت

ة من المقربين سابقاً من تيّار المستقبل من 
ّ
النواب السن يشكو بعض 

لهم بطريقة غير مباشرة.  الحريري  السابقة بهية  النائبة  استهداف 
عنهم  باستهزاء  تتحدث  »الــســت«  أن  بعضهم  مسامع  إلــى  وصــل  إذ 
النيابية  الــلــجــان  إلــيــه  الـــذي وصــلــت  المــتــدنــي  التمثيل  مــســتــوى  وعــن 
بوجودهم، مقارنة بما كان عليه الأمر إبان وجود تيار المستقبل في 
أمل معهم  الله وحركة  تعاطي حزب  النواب من  كما فوجئ  السّلطة. 
فــي انــتــخــابــات الــلــجــان، معتبرين أن الــعــاقــة كــانــت مــمــيّــزة مــع حزب 

اللبنانيّة. القوات 

انفتاح السعودية على الجماعة؟

استبعد متابعون أن تكون زيارة نائب الجماعة الإسلامية عماد الحوت 
إلـــى السفير الــســعــودي ولــيــد الــبــخــاري تعبيراً عــن ســيــاســة ســعــوديّــة 
القرار  أن  بالانفتاح على تنظيم تختلف معه عقائدياً منذ عقود، ولو 
الــزيــارة مهّد لها  أن  إلــى  السنية. ولفتوا  القوى  لقاء جميع  المتخذ هو 
النائب نبيل بدر مع البخاري بإشارته إلى أن الحوت يتمنى الاجتماع 

به والاستماع إلى رأيه.

»ممنوع توزير دروز 8 آذار«

نـــواف سلام  الــديــمــوقــراطــي« يعلن موقفه بتسمية  »الــلــقــاء  كــان  بينما 
وعدم رغبته المشاركة بالحكومة، كان مسؤولون في التقدمي الاشتراكي 
يتحدثون في مجالسهم عن عدم القبول بأي وزير في الحكومة الجديدة 
لا يدور في فلك الاشتراكي، ومنع توزير أي درزي ينتمي لقوى 8 آذار 

ممن خسروا في الانتخابات النيابية.

تقرير

أبو حيدر يواصل العصيان... 
ً

ومداهمة منزل سلامة ليلا
رضوان مرتضى

لــم يــكــتــف الــنــائــب الــعــام الاســتــئــنــافــي 
فــي بــيــروت زيـــاد أبــو حــيــدر بالتمرّد 
الــعــام التمييزي  عــلــى رئــيــســه المــدعــي 
ــان عـــــويـــــدات بــرفــضــه  ــســ ــقــــاضــــي غــ الــ
ــم مـــصـــرف لــبــنــان  ــاكـ الادعــــــــاء عـــلـــى حـ
رياض سلامة بجرم اختلاس الأموال 
ــم يـــردعـــه قـــرار  مـــن مــصــرف لــبــنــان. ولـ
محكمة الاستئناف التي رفضت طلبه 
القاضي  أكمل  بــل  المــلــف،  عــن  التنحي 
ــــارج  ــــن خـ ــقــــرر مـ ــ ــيُ ــــون، لــ ــانـ ــ ــقـ ــ ــه الـ ــرقــ خــ
اخــتــصــاصــه، وخـــافـــا لــطــلــب رئــيــســه، 
على  لــادعــاء  الصالح  المرجع  تحديد 

سلامة!
أمــــس، أحــــال أبـــو حــيــدر طــلــب تحويل 
ــلـــى الــنــيــابــة  ــلـــى ســــامــــة عـ الادعـــــــــاء عـ
العامة المالية. بخلاف ما كان يفترض 
القيام به لجهة الادعاء وتحويل الملف 
إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت 
 هناك 

ّ
شــربــل أبـــو ســمــرا. وأوحــــى كـــأن

أصل  فــي  القضاة  بــن  قانونياً  نقاشاً 
الادعــــاء. وتــرافــق ذلــك مــع كــمّ كبير من 
الــصــادرة عن مقربين منه  التسريبات 
تقول بأن الملف فــارغ. مع الإشــارة الى 

أن أبو حيدر يعلم أن القاضي عويدات 
 إلــى النائب العام 

ً
لم يحل الملف أصــا

المــالــي عــلــي إبــراهــيــم كــي لا يستشعر 
الحرج لكونه عضواً في هيئة  الأخير 
لبنان  مصرف  فــي  الخاصة  التحقيق 
الـــتـــي يــرأســهــا ســـامـــة شــخــصــيــا، ولا 
يُـــعـــقـــل أن يُـــحـــاكـــم الـــقـــاضـــي إبـــراهـــيـــم 

رئيسه المباشر!
يوم أمس، سافر القاضي علي إبراهيم 

م الملف، والأنظار 
ّ
إلى تونس. ولم يتسل

صــارت موجهة إليه حيث يفترض به 
تصويب مسار الملف لجهة إعادته إلى 
النيابة العامة الاستئنافية في بيروت. 
وإذا واصل أبو حيدر سياسة الهروب 
مـــن تــحــمّــل مــســؤولــيــتــه، فــذلــك يــوجــب 
الادّعـــاء  القاضي غسان عــويــدات  على 
عليه وتكليف قاضٍ آخر بالادعاء على 

سلامة.

مداهمة الرابية

الى ذلك، ‏دهمت دوريــة من أمن الدولة 
لــيــل أمـــس مــنــزل حــاكــم مــصــرف لبنان 
‎ريــــاض ســامــة فـــي الــرابــيــة أثـــنـــاء بث 
مقابلة معه على قناة lbc، بإشارة من 
المدعية العامة في جبل لبنان القاضية 
ــرة إحـــضـــار  ــذكــ غــــــادة عـــــون تـــنـــفـــيـــذاً لمــ

الصادرة بحقه.
ــــس أن يــمــثــل ســامــة  ــقــــرراً أمـ وكــــــان مــ
التلاعب  القاضية عــون في ملف  أمــام 
في موازنات مصرف لبنان. إلا أنه لم 
ما  سابقاً،  مرتين  فه 

ّ
تخل بعد  يحضر 

ــا مـــذكـــرة إحـــضـــار،  ــدارهــ أدى إلــــى إصــ
لــيــتــبــنّ أن المــقــابــلــة مـــع ســامــة كــانــت 

مسجلة مسبقاً.

قرر أبو حيدر من 

خارج اختصاصه، وخلافاً 

لطلب رئيسه، تحديد 

عاء 
ّ

المرجع الصالح للاد

على سلامة

لبنانلبنان
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المشهد السياسي

يــــجــــري  ــا  ــ ــمـ ــ كـ الأمـــــــــــــور  ســـــــــــــارَت  إذا 
السياسية،  الكتل  لها بين  التحضير 
النيابية  الاســـتـــشـــارات  خــمــيــس  فـــإن 
ــلــــى الأرجـــــــح«  ــة ســـيـــشـــهَـــد »عــ ــزمــ ــلــ ــ

ُ
الم

تــكــلــيــفــا لـــرئـــيـــس حـــكـــومـــة تــصــريــف 
ــذي لا  ــ ــ ــال نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي، الـ ــ ــمـ ــ الأعـ
ـــحـــن 

ّ
ــزال يـــتـــقـــدّم عـــلـــى بــقــيــة المـــرش ــ يــ

ــعــلــنــن( ببضعة 
ُ
ــعــلــنــن وغـــيـــر الم

ُ
)الم

ــقــــى المـــلـــف  ــبــ أصــــــــــــــوات. مــــــع ذلِــــــــــــك، يــ
الـــحـــكـــومـــي مــفــتــوحــا عـــلـــى تـــطـــورات 
»الــصــراع  بسبب  ومحتملة،  جــديــدة 
ــريــــاض وبـــاريـــس،  الـــصـــامـــت« بـــن الــ
السعودي  التشويش  وهو ما عكسه 

عــلــى مــيــقــاتــي، مــرشــح بـــاريـــس، عبر 
ــــودي فــي  ــعـ ــ ــسـ ــ اســــتــــبــــاق الـــســـفـــيـــر الـ
بــيــروت وليد الــبــخــاري الاســتــشــارات 
الــرســمــيــة بـــأخـــرى جــانــبــيــة مـــع عــدد 
ــتـــه ضــغــوطــا  ــمـــارسـ ــن الـــــنـــــواب، ومـ مــ
على قوى سياسية، أدّت إلى مواقف 
ظهّرت حجم التدخل السعودي، كما 
في بيان كتلة »اللقاء الديموقراطي« 
ــعـــت أمــــــس بـــحـــضـــور رئــيــس  ــمـ ــتـ )اجـ
ــراكـــي ولــيــد  ــتـ الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشـ
جــنــبــاط( الـــذي ســمّــت فــيــه »السفير 
نــــــواف ســـــام لــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة«، 
علماً بــأن إشـــارة الكتلة إلــى أنها لن 
تشارك في الحكومة شكّل دلالة على 
أن الجميع باتَ يُدرك صعوبة تأليف 
ــم الـــرئـــيـــس  ــ ــا يـــكـــن اســ ــ الـــحـــكـــومـــة، أيــ
ــلــعــة 

ّ
المـــكـــلـــف. مـــصـــادر ســيــاســيــة مــط

عـــبّـــرت عـــن اعــتــقــادهــا بــــأن »لا كلمة 
السفير  اسم  في  للسعوديين  نهائية 
ســام حتى الآن، وكــل مــا يــجــري في 
إطار الجوجلة لمعرفة حجم المؤيدين 
والمعارضين لــه«. ولذلك »أرجــأ حزب 
ــقــــوات مــوقــفــه حــتــى وصـــــول كلمة  الــ

تــحــت شــعــار الــتــغــيــيــر«. فــي بــورصــة 
تقدّمت  »التغييريين«،  بــن  الأســمــاء 
ــــواب:  ــنـ ــ ـــي الـ

ّ
ــن ــبـ ــــع تـ حــــظــــوظ ســــــام مـ

صراع صامت بين باريس والرياض رفضاً للانفتاح الفرنسي على حزب الله

حصار سعودي لميقاتي: لا حكومة

تقرير

ة في بيروت... ولا زيارة إلى سوريا حــالياً
ّ

هني
وصل رئيس المكتب السياسي لحركة 
»حماس«، إسماعيل هنية، إلى بيروت، 
أمس، على رأس وفد قيادي من الحركة 
الــعــاروري وخليل الحيّة  يضمّ صالح 
ــرّرة مــســبــقــا،  ــقــ وآخــــريــــن، فـــي زيــــــارة مــ
ـــمـــه رئـــاســـة 

ّ
ــنـــذ تـــســـل ــثـــة مـ ــالـ ــثـ ــــي الـ وهــ

المــكــتــب الــســيــاســي لــلــحــركــة، والأولــــى 
 

ّ
جديد له لولاية ثانية قبل أقل

ّ
بعد الت

من عــام. وبحسب مصادر »الأخــبــار«، 
تــأتــي زيـــارة هنيّة إلــى بــيــروت، ضمن 
ــان مــن  ــ ــة »إقـــلـــيـــمـــيـــة« رســـمـــيـــة، كـ ــولـ جـ
أن  مـــصـــر، إلا  ــن  مــ تــنــطــلــق  أن  المــــقــــرّر 
في  كثيراً  رت 

ّ
تأخ المصرية  »السلطات 

المتكرّر«.  الطلب  له رغم  تحديد موعد 
فهمت  »الحركة  أن  المــصــادر  وتضيف 
ــرات، أن 

ّ
من خــال عــدة مصادر ومــؤش

ــرِد استقبال هنية حالياً، 
ُ
القاهرة لم ت

ر ذلك على توقيع مذكّرة 
ّ
خشية أن يؤث

تصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا، 
وعلى برنامج زيارة الرئيس الأميركي 

جو بايدن إلى المنطقة الشهر المقبل«.
ووفـــــق بـــيـــان لــحــركــة »حــــمــــاس«، فــإن 

ــدٍ قــيــادي  هــنــيــة وصـــل »عــلــى رأس وفــ
فــي زيــــارة يلتقي خــالــهــا المــســؤولــن 
والــــقــــيــــادات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، كـــمـــا يــلــتــقــي 
ــادات الـــفـــصـــائـــل، وقــــيــــادات الــعــمــل  ــيــ قــ
الـــوطـــنـــي والـــشـــعـــبـــي الــفــلــســطــيــنــي«. 
ــة  ــاومــ ــقــ ــة المــ ــمــ ــلــ ــي هـــنـــيـــة »كــ ــقــ ــلــ ــ ــيُ وســ
الــفــلــســطــيــنــيــة أمـــــام المـــؤتـــمـــر الــقــومــي 
نعقدة في 

ُ
الإسلامي، في دورته الـ 31 الم

المقبل. وبحسب  السبت  بيروت«، يوم 
مــــصــــادر »الأخـــــــبـــــــار«، فـــــإن »قـــيـــادتـــي 
الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر فلسطين، 
الــعــامّــة،  الــقــيــادة   - الشعبية  والجبهة 
ستحضران من دمشق إلى بيروت، في 
الــيــومــن المقبلين، إلــى جــانــب قــيــادات 
ــات فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة أخــــــــرى،  ــيــ ــخــــصــ وشــ
ــادات  ــيـ ــاء يــجــمــع قـ ــقـ لــلــمــشــاركــة فــــي لـ
فـــصـــائـــل المــــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــع 
لحركة  الــعــام  الأمـــن  بمشاركة  هنية، 
الة«. ومن 

ّ
الجهاد الإسلامي زياد النخ

ــرّر أن يــخــتــتــم هــنــيــة زيــــارتــــه إلــى  ــقــ المــ
بيروت نهاية الأسبوع الحالي.

من جهة أخرى، نقلت وكالة »رويترز« 

عن مصدرين في »حماس«، قولهما إن 
»الحركة قرّرت استئناف علاقاتها مع 
سوريا، بعد عشر سنوات من مقاطعة 
ــيــــادتــــهــــا دمــــــشــــــق«. وقــــــــال مــــســــؤول  قــ
ــة، طــلــب عــــدم الــكــشــف عن  ــركـ فـــي الـــحـ
هويته، إن »الطرفين عقدا لقاءات على 
مستويات قيادية عُليا لتحقيق ذلك«، 
قال مسؤولان »حمساويّان«  في حين 
ــخــــذت  ــ

ّ
ــة »ات ــركـ ــحـ ــادة الـ ــيــ آخـــــــران إن قــ

قـــــراراً بـــالإجـــمـــاع بـــإعـــادة الــعــاقــة مع 
ــي حــــن أكّـــــــدت مـــصـــادر  ــ ــا«. وفـ ــ ــوريـ ــ سـ
»الأخــبــار« أن »وســاطــة يقودها حزب 
الــلــه والــحــرس الــثــوري الإيـــرانـــي، منذ 
شـــهـــور، بـــن حـــركـــة حـــمـــاس والـــدولـــة 
السورية، وصلت إلى مراحل إيجابية 
متقدّمة«، نفت المصادر صحّة الحديث 
عن »زيارة وشيكة لهنية إلى دمشق«، 
الــزيــارة »ستحصل عندما  أن  وأكـــدت 
ــفــاق كامل لإعــادة 

ّ
ات إلــى  التوصّل  يتمّ 

العلاقات إلى طبيعتها بين الجانبين«، 
 ،

ً
مع التأكيد أن هذا »لم يعد مستحيلا

بــل يــمــكــن الــقــول إنـــه بـــات قــريــبــا، لكن 
لــيــس خــــال أيـــــام أو أســـابـــيـــع«. وفــي 
الناطق باسم حركة  أكد  السياق،  هذا 
»حـــمـــاس« فـــي لــبــنــان، جــهــاد طـــه، في 
ــارة هــنــيــة الــحــالــيــة هي  ــ بـــيـــان، أن »زيــ
ــاصّـــة بــلــبــنــان، يــلــتــقــي فيها  ــارة خـ ــ زيــ
ــيّـــات الــلــبــنــانــيــة،  المـــســـؤولـــن والمـــرجـــعـ
الشعبية  والفعاليات  الفصائل  وقــادة 

الفلسطينية، وليس لأي شأن آخر«.
)الأخبار(

السر في اللحظة الأخيرة«، علماً بأن 
أوســاط معراب تحدّثت عن »انقسام 
بشأن التسمية. ففيما تفضل النائبة 
ســـتـــريـــدا جــعــجــع تــســمــيــة مــيــقــاتــي، 
يميل النائب جــورج عــدوان إلى عدم 
التسمية، فيما الجو الغالب هو عدم 
السفير ســام«. وقالت المصادر  دعــم 
السعودية  الحركة  »باطِن  إن  نفسها 
يــــرتــــبِــــط بــــالمــــوقــــف الـــــســـــعـــــودي مــن 
الله،  وحــزب  الفرنسيين  بــن  العلاقة 
وأن الـــريـــاض تـــرى أن هــنــاك تــوافــقــا 
الحكومي نجمت  الملف  بينهما على 
عــنــه تــســمــيــة مــيــقــاتــي«، مــشــيــرة إلــى 
أن »مــــا يـــحـــاول أن يــفــعــلــه الــبــخــاري 
ــــراض مــن  ــتـ ــ هــــو تــســجــيــل رســــالــــة اعـ
تجاه  الفرنسي  الانفتاح  على  لبنان 
ــيــــف المـــــــصـــــــادر إن  الــــــــحــــــــزب«. وتــــضــ
نائباً( على   ١٦( ة 

ّ
نــواب سن »إصـــرار 

لم  الرياض  أن  تسمية ميقاتي يؤكد 
ضد  الآن  حتى  جدية  معركة  ض 

ُ
تخ

رئيس الحكومة«.
وفي السياق، أشارت مصادر معنية 
ــذي  ــ الـ ــرز  ــ ــفـ ــ الـ الــــــى أن  ــالات  ــ ــــصـ ــالاتـ ــ بـ
ــة الــتــكــلــيــف أظـــهـــر أكــثــر  ــ أحــدثــتــه أزمـ
الأول مع تسمية ميقاتي  من محور. 
ويضم حزب الله وحركة أمل وبعض 
ــــواب، ومــــحــــور الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي  ــنــ ــ الــ
الحر الــذي لم يحسم قــراره بعد، في 
ظـــل تــــــداول مــعــلــومــات عـــن إمــكــانــيــة 
ترشيحه سلام، ومحور »الاشتراكي« 
الذين  »التغيير«  و»الكتائب« ونواب 
يــدعــمــون تــســمــيــة الــســفــيــر الــســابــق، 
ــأن »الــتــغــيــيــريــن« لــم يتفقوا  عــلــمــا بـ
الخلافات  بسبب  التسمية  على  بعد 
في ما بينهم مع تفضيلهم سلام على 
أي اســم آخــر. وفــي هــذا الإطـــار، تقول 
ــاعـــات شبه  ــمـ ــتـ »الاجـ إن  مـــصـــادرهـــم 
ــل الــخــافــات بينهم، 

ّ
الــيــومــيــة لــم تــذل

وإن كل المعطيات تشير حتى الساعة 
إلى صعوبة الخروج بموقفٍ موحّد 
- كما كانت الرغبة - قبل الاستشارات 
وبحسب  المقبل«.  الخميس  النيابية 
الـــ 13  الــنــواب  المعلومات، فقد تــبــادل 

ــرح أســــمــــاء مـــرشـــحـــيـــهـــم لـــرئـــاســـة  ــ طــ
الحكومة في المرحلة المقبلة، ومع أن 
معظمها بعيدة عن »التغيير« إلا في 

الشكل والاسم. بقي طرح النائبة بولا 
يعقوبيان الأكثر نفوراً بعرضها اسم 
صالح المشنوق نجل الوزير السابق 

نهاد المشنوق، ما رأى فيه زملاء لها 
»مراهقة سياسية واستخفافاً بعقول 
مـــن صـــوّتـــوا فـــي صــنــاديــق الاقـــتـــراع 

قررت قيادة الحركة 

بالإجماع إعادة 

العلاقات مع دمشق

وضــاح الــصــادق ومـــارك ضــو ونجاة 
صليبا ورامـــي فنج ويــاســن ياسين 
اســمــه، وعــــدم مــعــارضــة مــلــحــم خلف 
يعقوبيان  وبــــولا  زرازيـــــر  وســيــنــتــيــا 
ــا. فــــي المـــقـــابـــل،  ــهـ بـــعـــد ســـقـــوط طـــرحـ
ــــواب: مــيــشــال  ــنـ ــ لــــم يــحــســم كــــل مــــن الـ
القعقور وإبراهيم  الدويهي وحليمة 
ــدان وإلـــيـــاس  ــمــ مــنــيــمــنــة وفـــــــراس حــ
جـــــــــرادة خــــيــــارهــــم. وهـــــــــؤلاء تـــرجّـــح 
 »من الصعب في المستقبل 

ّ
المصادر أن

القريب الاستمرار في تكتلٍ يجمعهم 
اخــتــاف بين  الأوّل، بسبب  والــفــريــق 
الفريقين على الخيارات الاقتصادية، 
التوجهات  الــثــانــيــة عــلــى  وبــالــدرجــة 
الــســيــاســيــة وارتـــبـــاطـــات الــبــعــض مع 
المسماة  التقليدية  السياسية  القوى 
ســيــاديــة«. وتــؤكــد المــصــادر أن سلام 
اجتمع بالنواب الـ 13 مرتين وخاض 
مــعــهــم 7 ســـاعـــات مـــن الــنــقــاش حــول 
وإمكانية  والمــشــروع  الحكومة  شكل 
الــــــتــــــألــــــيــــــف، ووعـــــــــدهـــــــــم بــــحــــكــــومــــة 
ــن لا 

ّ
تــكــنــوقــراط تــتــألــف مـــن مــســتــقــل

متابعون  يصف  الأحــــزاب.  تسمّيهم 
ه 

ّ
أن سلام تعاطى مع النواب الـ 13 كأن

»عـــرّابـــهـــم«، مـــع الإشــــــارة إلــــى مــســاعٍ 
بذلها لجمعهم في تكتلٍ واحد باءت 
بالفشل حتى الساعة. ولفتت الى أن 
مؤيديه من بينهم يــرون فيه »رافعة 
وأشارت  الكبيرة«.  التحرّرية  للحالة 
المصادر الى »مساعٍ بذلها أحد نواب 
جنبلاط  تيمور  النائب  مــع  التغيير 
بهدف إعلان الحزب التقدمي تأييده 
ــــي وقـــــــتٍ مـــبـــكـــر أمــــــس قــبــل  لــــســــام فـ
اجــتــمــاع الــنــواب الــــ 13 مــســاءً بهدف 
ــلـــخـــروج بــمــوقــف  الـــضـــغـــط عــلــيــهــم لـ
ــى الــتــســمــيــة نــفــســهــا«. 

ّ
مـــوحّـــد يــتــبــن

كما تضع المــصــادر »إعـــان الــصــادق 
من  لــســام  تأييدهم  وضـــوّ  وصليبا 
ــواب فــي  ــ ــنـ ــ ــارج أي تــــوافــــق بــــن الـ ــ ــ خـ
إطار الضغط على الآخرين الذين لم 
يــحــســمــوا خــيــارهــم حــتــى الــيــوم ومــا 
زالوا يناقشون المعايير والبرنامج«.
)الأخبار(

نواب »التغيير« منقسمون

وسلام يعدهم بوزراء

يهم الأحزاب
ّ

تكنوقراط لا تسم

)هيثم الموسوي(

)أ ف ب(

بسم الله الرحمن الرحيم
}إنا لله وإنا إليه راجعون{

صدق الله العلي العظيم

تسليماً بقضاء الله وقدره ننعى إليكم وفاة

الشاعر حسن خليل عبدالله
والدته المرحومة الحاجة فاطمة عبدالله

أشقاؤه: المرحوم محمد عبدالله والمرحوم حسين عبدالله
شقيقاته: السيدة رباب، المرحومة الحاجة بهية، المرحومة فضة، المرحومة عزيزة، 
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قضية

رلى إبراهيم

الماضي، عرض  في منتصف نيسان 
وزير المال يوسف خليل على مجلس 
استحقاقات  يتضمن  ملفاً  الــــوزراء، 
لبنان  عليها  ميسّرة حصل  قــروض 
ــات فـــي مــؤسّــســات  ــراكـ ــتـ ســابــقــا واشـ
وصــنــاديــق عــربــيــة ودولـــيـــة، واقــتــرح 
ــذه المــســتــحــقــات المــتــوجــبــة  تــســديــد هـ
لغاية 2022/3/31 من حقوق السحب 
الــخــاصــة. حــصــل ذلـــك بــعــدمــا رفــض 
المستحقات  تــســديــد  لــبــنــان  مــصــرف 
يــكــون هــنــاك عقد قرض  أن  مشترطاً 
إلى  بالاستناد  الحكومة  وبــن  بينه 
المادة 91 من قانون النقد والتسليف 
الــــتــــي تـــجـــيـــز لــــه إقــــــــراض الــحــكــومــة 
وتــســجــيــل الـــديـــن عــلــيــهــا بــالــعــمــات 
ــر المــال  الأجــنــبــيــة. يــومــهــا اقــتــرح وزيـ
الــذي شغل منصب  الخليل،  يوسف 
فــي مصرف  المــالــيــة  العمليات  مــديــر 
لبنان تسديد المستحقات البالغة 32 
مليون دولار من حقوق السحب، لكن 
بــعــض الــــــوزراء ســجّــلــوا اعــتــراضــهــم 
أن هناك  الأمـــر، خصوصاً  هــذا  على 

صـــنـــاديـــق مــتــوقــفــة عــــن الــــدفــــع مــنــذ 
المــــشــــاريــــع فــيــهــا  فـــتـــرة طـــويـــلـــة وأن 
الــكــثــيــر مــن الــهــدر والــفــســاد، كــمــا أن 
عــــرض المـــلـــف عــلــى مــجــلــس الــــــوزراء 
ــــراً بـــعـــدمـــا تــلــقــى لــبــنــان 

ّ
أتـــــى مــــتــــأخ

إنـــــــذاراً مـــن الــبــنــك الــــدولــــي بــوجــوب 
التسديد بينما كان يجب أن يعرض 
 عن أن 

ً
استباقاً لهذه الدفعات، فضلا

المــعــروض على المجلس تغيب  الملف 
ــن الـــتـــفـــاصـــيـــل. بــنــاء  عـــنـــه الــكــثــيــر مــ
عــلــى طــلــبــات الــــــــوزراء، طــلــب رئــيــس 
الــحــكــومــة نــجــيــب مــيــقــاتــي مــن وزيــر 
المــــــال عـــــرض المـــلـــف بـــكـــل تــفــاصــيــلــه 
ــاء  ــمـ ــأسـ ــفــــصّــــل بـ وإعــــــــــــداد جــــــــدول مــ
مات وقيمة المبالغ 

ّ
الصناديق والمنظ

لــدراســة  ــذ منها 
ّ
ــف

ُ
ن ومـــاذا  المستحقة 

كل حالة بحالتها. كذلك، أقرّ مجلس 
ــــال  ــلــــب إلــــــى وزيـــــــر المـ الـــــــــــوزراء »الــــطــ
إجـــــــراء مـــفـــاوضـــات مــــع الــصــنــاديــق 
والمؤسّسات العربية والدولية بشأن 
ات 

ّ
بالمستحق النظر  إعـــادة  إمكانية 

والاشـــتـــراكـــات والــطــلــب مــن الجهات 
ــــرف أي أمـــــــوال مــن  ــــدم صـ المــعــنــيــة عـ
ــة إلا بــعــد  حـــقـــوق الـــســـحـــب الـــخـــاصـ
موافقة مجلس الوزراء« وفق ما ورد 
فــي مــحــضــر جــلــســة مــجــلــس الــــوزراء 

الواقعة في 14 نيسان الماضي.
ـــلـــب منه 

ُ
مـــاطـــل وزيـــــر المـــــال فـــي مـــا ط

ــرة لمــجــلــس  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــة الــــجــــلــــســــة الأخـ ــايــ ــغــ لــ
ــار.  ــ الـــــــــــوزراء الــــتــــي عُــــقــــدت فــــي 20 أيــ
يومها أثير الموضوع مجدداً من دون 
أي تــفــاصــيــل عـــن المــســتــحــقــات، إنــمــا 

المحصور  الحقوق  هــذه  استعمال  في 
يومها  الــــوزراء.  بمجلس  استعمالها 
قال سلامة إن الخليل استحصل على 
أرسل  الجلسة  وبعد  ميقاتي.  موافقة 
كـــتـــاب ردّ لـــوزيـــر المـــــال يــتــضــمــن أمـــراً 
غريباً أيضاً: »الموافقة على طلب وزير 
مــلــيــون دولار  دفـــع مبلغ 35.5  المــالــيــة 
أمــيــركــي مــن حــقــوق السحب الخاصة 
وذلـــــــــك لــــتــــســــديــــد قـــــــــروض خـــارجـــيـــة 
الــرســالــة  فــي  مــا ورد  مستحقة« وفـــق 

ة بتاريخ 10 حزيران 2022.
ّ

المؤرخ
المــركــزي، وعلى رأســه سلامة  المجلس 
يــعــتــبــر أن اســتــعــمــال حــقــوق السحب 
ــه هـــو من  ــ هـــي صــاحــيــة تــخــصّــه، وأنـ
 
ً
ــــك أو يــــرفــــض، فــضــا يــــوافــــق عـــلـــى ذلـ

أن ينصّب نفسه قاضياً ويناقش  عن 
مدى قانونية الاعتمادات الاستثنائية 
إلــى حسابها في  الــــوزارة  المرسلة مــن 
مصرف لبنان، كما أنه هو من يقرّر إذا 
الخليل، ومــوافــقــة ميقاتي  كــتــاب  كــان 
عــلــى اســتــعــمــال حــقــوق الــســحــب، هي 
أيضاً صلاحية تعود لرئيس مجلس 

الوزراء ووزير المال منفردين.
ــه، أنـــه مــنــذ موافقة 

ّ
الأنــكــى مــن ذلـــك كــل

المــركــزي، مضت 12 يــومــا من  المجلس 
دون أن تصل أي أموال إلى المؤسّسات 
والصناديق. وتبيّ أن الجهة الوحيدة 
البنك  هــي  ســــدّدت مستحقاتها  الــتــي 
ــــراض مــن  ــتـ ــ ــي ربـــطـــا بــمــلــف الاقـ ــدولــ الــ
أجــل تمويل اســتــيــراد الــغــاز مــن مصر 
الأردن.  ــن  ــ مـ ــاء  ــربــ ــهــ ــكــ الــ ــرار  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ واسـ
الصناديق  كل  فإن  المصادر،  وبحسب 
العلاقة  ق 

ّ
بــأنــهــا ستعل لــبــنــان  أنــــذرت 

معه إذا لــم يــســدّد، حتى أنــهــا لــم تــردّ 
عــلــى الــرســائــل الــتــي أرســلــهــا الخليل 
إعــادة  طالباً  أسابيع  ثلاثة  نحو  قبل 
جـــدولـــة الـــقـــروض والمــســتــحــقــات. وقــد 
ق بالفعل عدد من الصناديق العمل 

ّ
عل

مع لبنان.
المــشــكــلــة هــنــا لا تــتــعــلــق بــانــعــكــاســات 
ــتـــعـــاون مع  تـــوقـــف الـــصـــنـــاديـــق عـــن الـ
لـــبـــنـــان، فــــرغــــم المـــقـــاطـــعـــة الــخــلــيــجــيــة 
والغربية للبنان، إلا أن هذه المؤسّسات 
لم توقف تعاونها مع الدولة اللبنانية، 
بـــل أكــمــلــت بــهــامــش بــعــيــد نــســبــيــا من 
الــحــســابــات الــســيــاســيــة. كــمــا أن الأمــر 
لا يــتــعــلــق أيـــضـــا بــــضــــرورة الــحــفــاظ 
عــــلــــى عــــاقــــة لــــبــــنــــان مـــــع الــــصــــنــــدوق 
الكويتي والسعودي والبنك الإسلامي 
ــاد  ــ ــــحـ ــــي ومـــــؤسّـــــســـــات الاتـ ــانـ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ والـ
الــدفــع،  عــن  ف 

ّ
التخل الأوروبــــي نتيجة 

بــيــنــمــا ثــمــة مــشــاريــع مــلــحّــة مـــا زالـــت 
إدارة  التنفيذ، بل تتعلق بطريقة  قيد 
الحكومة أو رئيس الحكومة، لكل أنواع 
ــــواء المــتــصــلــة بــالــعــاقــات  الأزمـــــــات، سـ
الاجتماعية.  أو  المــالــيــة  أو  الــخــارجــيــة 
عملياً، لا قرار مركزياً اليوم في الدولة 
لاتــخــاذ الـــقـــرارات، بــل هــنــاك تــفــرّد في 
م فيها لبنان لحاكم 

ّ
القرارات التي يسل

مشتبه فيه محلياً وخارجياً بتبييض 
الأمــــــوال والاخــــتــــاس. تـــفـــرّد الــرئــيــس 
بلا  باطنياً   

ً
عملا كــان  ميقاتي  نجيب 

المسؤولين.  بقية  إلــى مراجعة  الــعــودة 
مــيــقــاتــي يــجــيــز لــنــفــســه المــــسّ بحقوق 
ــم قــــــرار مــجــلــس الـــــــوزراء  ــ الـــســـحـــب رغـ
الـــواضـــح بــعــرض الأمــــر عــلــى مجلس 
الــــــوزراء فـــي حـــال اســتــخــدامــهــا، مثله 
بينهما  بالتواطؤ  أو  المـــال  وزيـــر  مثل 
وبـــن حــاكــم مــصــرف لــبــنــان. والــســؤال 
الـــيـــوم مـــن يــضــمــن ألا يـــبـــدد مــيــقــاتــي 
ــم حـــقـــوق  ــرهــ ــيــ وخــــلــــيــــل وســـــامـــــة وغــ
الــســحــب الـــخـــاصـــة لـــغـــايـــات يــزعــمــون 
ــلـــحّـــة«، ولا ســيــمــا أن ســامــة  أنـــهـــا »مـ
وحده بدّد أكثر من 21 مليار دولار من 
الاحتياطات بالعملات الأجنبية. على 
هـــذا المـــنـــوال ســتــطــيــر حــقــوق السحب 
ــارت  ــم تــكــن طـ الـــخـــاصـــة ســـريـــعـــا، إن لـ

!
ً
أصلا

فــالأمــوال التي أقــرّهــا مجلس الـــوزراء، 
المستحقات  لتسديد  مخصّصة  كانت 
على أن يتم شراء الدولارات من منصّة 
مستحقيها.  إلـــى  لتحويلها  صــيــرفــة 
مــبــلــغ  المــــــال  وزارة  ــالــــت  أحــ وبـــالـــفـــعـــل 
966 مـــلـــيـــار لـــيـــرة إلـــــى حــســابــهــا فــي 
مصرف لبنان، لكن وزيــر المــال تراجع 
ــن مـــصـــرف لــبــنــان  ــن الأمـــــر وطـــلـــب مـ عـ
تسديد المستحقات من حقوق السحب 
ــدم قــانــونــيــة فتح  الـــخـــاصـــة بــســبــب عــ
اللبنانية.  بــالــلــيــرة  المــذكــور  الاعــتــمــاد 
وبــحــســب مـــصـــادر مــطــلــعــة، فـــإنـــه في 
جـــلـــســـة المــــجــــلــــس المـــــــركـــــــزي لمـــصـــرف 
لــبــنــان الــتــي عــــرض فــيــهــا طــلــب وزيـــر 
الخليل لديه موافقة من  أن  المــال، قيل 
رئيس الحكومة على استعمال حقوق 

السحب.
يصعب التكهن هنا ما إذا كــان خليل 
مـــبـــلـــغ مــن  إبــــــــرام أي  أن  ــنـــاســـى  تـ قــــد 
احتياطي المــوازنــة بحاجة إلــى قانون 

في مجلس النواب، ولا سيما أن الأمر 
مذكور في متن مقررات مجلس الوزراء 
المنعقد بتاريخ 2022/5/5، أو أنه أراد 
الــقــفــز فـــوق هـــذا »الــتــفــصــيــل« لأن هــذه 
الجلسة كانت الأخيرة قبل الانتخابات 
ــحُـــكـــمـــيـــة  ــيــــة والاســـــتـــــقـــــالـــــة الـ ــابــ ــيــ ــنــ الــ
لن  الاســتــقــالــة،  بــعــد  إنـــه  إذ  للحكومة. 
يـــعـــرض الأمـــــر عــلــى مــجــلــس الــــــوزراء 
الله  يــكــرّر وزراء حــزب  أن  حيث يمكن 

اعتراضهم على الأمر.
والـــافـــت أيــضــا فـــي هـــذه المــســألــة، أنــه 
عندما عرضت رسالة الخليل المؤرّخة 
المــجــلــس  عــلــى   ،2022/5/26 بــتــاريــخ 
الأول من حزيران  في  المنعقد  المركزي 
الماضي، جرى نقاش بين سلامة وأهل 
قانونية  عــدم  حــول  يتمحور  مجلسه 
مــن دون  لــيــرة  ـــ966 مليار  الــ استعمال 
صــدور قانون في مجلس النواب، من 
استعمال  على  موافقتهم  تبرير  أجــل 
حقوق السحب وكأنهم أصحاب سلطة 

رات خارجية
ّ

صان 35 مليون دولار لتسديد متأخ
ّ

ميقاتي - الخليل يخص

حقوق السحب الخاصة مال سائب
سات مالية عربية ودولية بقيمة تتجاوز 35 مليون دولار 

ّ
ة لمنظمات ومؤس

ّ
تتراكم على لبنان سندات قروض مستحق

مجلس  على  الملف  رض 
ُ

فع وعشوائية،  باستخفاف  الاستحقاقات  هذه  مع  الحكومة  تعاملت  الماضي.  نيسان  لغاية 

لة بالمستحقات ونوعها ليصار إلى درس كل 
ّ

لب من وزير المال إعداد لائحة مفص
ُ

ف عن السداد. وعندما ط
ّ
الوزراء بعد التخل

ر تسديدها عبر 
ّ
همل الملف لأسابيع حتى انعقاد الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء قبل الانتخابات النيابية وتقر

ُ
حالة بحالتها، أ

سلفة خزينة لوزارة المال بقيمة 966 مليار ليرة يفترض أن تقونن بقانون في مجلس النواب، لكن في ظل نهاية ولاية 

د في استعمال حقوق السحب الخاصة
ّ
المجلس، استعاض وزير المال ورئيس الحكومة عن السلفة، بالتفر

لا قرار مركزياً اليوم في الدولة 

د لتسليم الصلاحيات 
ّ
بل هناك تفر

لحاكم مشتبه فيه محلياً وخارجياً 

بتبييض الأموال والاختلاس

تقرير

توقيع عقد استيراد الغاز من مصر

الكهرباء في ملعب أميركا
بـــعـــد أشـــهـــر مــــن الـــتـــفـــاوض والــــرحــــات 
ــا  ــوريـ وسـ والأردن  مـــصـــر  بــــن  ــتـــدة  المـــمـ
ولــبــنــان، أُنــجــز عــقــد اســتــيــراد الــغــاز من 
ــذي  ــاز الـــعـــربـــي الــ ــغــ ـــط الــ مـــصـــر عـــبـــر خـ
يــمــرّ فــي ســوريــا. الــجــدوى الاقــتــصــاديــة 
ــة مــــتــــوافــــرة لـــــدى لــبــنــان،  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ والاجـ
إنـــمـــا المــشــكــلــة فـــي الــتــمــويــل والـــجـــدوى 
لــيــس مــســمــوحــا للبنان  إذ  الــســيــاســيــة. 
الدولي  البنك  من  قــرض  على  الحصول 
ــاز، ولــيــس مسموحاً  ــغـ لــتــمــويــل ثــمــن الـ
ــنـــان عــبــر  ــبـ ــى لـ ــ ــر تــــوريــــد الــــغــــاز إلــ لمـــصـ
ــاء الأمـــيـــركـــي  ــ ــفـ ــ مــــن دون الإعـ ــا،  ــ ــوريـ ــ سـ
ومصر  للبنان  يُمنح  أن  يفترض  الـــذي 
ــذا الــخــط،  ولــلــشــركــات الــعــامــلــة عــلــى هــ
مـــن خــطــر عــقــوبــات مـــا يــســمّــى »قــانــون 
للابتزاز  أميركي  قانون  - وهــو  قيصر« 

السياسي.
فـــي زيـــارتـــه الأخـــيـــرة إلــــى لــبــنــان، سئل 
هوكشتين،  عــامــوس  الأميركي  المبعوث 
عــــن ســـبـــب امـــتـــنـــاع الـــبـــنـــك الــــدولــــي عــن 
تسريع إنجاز ملف إقراض لبنان المبالغ 
اللازمة لاستيراد الغاز من مصر ونقله 
عبر ســوريــا فــي الأنــابــيــب الــتــي تنطلق 
من العريش في مصر إلى دير علي في 
سوريا، ثم تصدّر سوريا كميات مماثلة 
من أحد حقول حمص إلى لبنان. أجاب 
هــوكــشــتــن: أنــتــم أنـــجـــزوا الــعــقــود، وأنــا 
سأتابع الملف في الإدارة الأميركية ومع 
العقد لم  الدولي. ورغــم أن إنجاز  البنك 
التفاوض«  »شـــروط  مرحلة  ضمن  يكن 
ــة« أو  ــيـ ــالـ ــعـ ــفـ ــتــــي تـــســـبـــق »شـــــــــروط الـ الــ
التنفيذ، كما هو متفق عليه مع لبنان، 
إلا أن وزير الطاقة وليد فياض تمكّن من 
إنجاز كل ما يجب إنجازه على مستوى 
التقنية  والـــخـــطـــوات  الــتــحــتــيــة،  الــبــنــيــة 
للخط،  والــتــجــارب  الصيانة  عملية  فــي 
التسعير  الــتــفــاوض على  فــي عملية  ثــم 
والــكــمــيــات، وصــــولًا إلـــى تــوقــيــع العقد. 

فــي أن يتم تسريع إنجاز  فــيــاض  يــأمــل 
عملية التمويل والإعفاءات المطلوبة من 
للدرس  سيخضع  العقد  إن  إذ  أمــيــركــا، 
من البنك الدولي في سياق رسم مخطّط 
مالي لعملية التمويل، على أن يتم عرض 
هذا المخطّط على الإدارة الأميركية، وهي 
بدورها ستدرس كل الملف وتقدم إجابة 
تــتــضــمــن مــنــح مــوافــقــتــهــا أو رفــضــهــا، 
قــانــون قيصر.  مــن  المــطــلــوب  للاستثناء 
الإدارة  ــقــــت  وافــ إذا  ــاء،  ــنـ ــثـ ــتـ الاسـ وهــــــذا 
الأميركية على إصــداره، سيشمل الدول 
التي سينتقل منها الغاز إلى لبنان عبر 
وسيشمل  والأردن،  مــصــر  أي  ســـوريـــا، 
الـــشـــركـــات الــعــامــلــة فـــي هــــذه الــعــمــلــيــة. 
التمويل  ومخطط  التجاري،  العقد  لكن 
لا يــمــثّــان كــامــل المــلــف الـــذي سيعرضه 
البنك الدولي على الإدارة الأميركية، بل 
سيتضمن الملف دراسة جدوى سياسية 
ــذا المـــشـــروع  ــهـ أعــــدّهــــا الـــبـــنـــك الــــدولــــي لـ
وأظـــهـــرت لـــه أن الاســـتـــفـــادة لـــن تقتصر 
عــلــى مــصــر والأردن ولـــبـــنـــان، بـــل ربــمــا 
ستفيد الحكومة السورية التي ستنتفع 

من كلفة نقل الغاز عبر أراضيها.
على أي حال، إن العقد الموقع بين لبنان 
تــوريــد  الآتــــي: سيتم  ومــصــر، يتضمن 
نــحــو 702 مــلــيــون مــتــر مــكــعــب سنوياً 
 650 لبنان  الــغــاز، وستكون حصّة  مــن 
مليون متر مكعب سنوياً، بينما حصّة 
ســوريــا 52 مــلــيــون مــتــر مــكــعــب. حصّة 
ســوريــا فــي هـــذا الــغــاز هــي الــبــديــل من 
كــلــفــة الــنــقــل عــبــر أراضـــيـــهـــا. وستتيح 
الــكــمــيــة الــتــي ســيــحــصــل عــلــيــهــا لبنان 
مــــن إنــــتــــاج قـــــــدرة كـــهـــربـــائـــيـــة صــافــيــة 
يــومــيــا، أي ما  مـــيـــغـــاوات  بــمــعــدل 400 
ــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي  ــتـ ــالـ يــــعــــادل تـــغـــذيـــة بـ
الغاز  أما كلفة  لفترة 4 ساعات يومياً. 
تتضمن  تسعير  لمــعــادلــة  تخضع  فهي 
عناصر ثابتة وأخرى متغيّرة؛ العنصر 

»مــلــيــون  لـــكـــل  دولار   5.5 هــــو  الـــثـــابـــت 
وحدة حرارية بريطانية« )وحدة قياس 
عالمية تستعمل بالاستناد إلى فعالية 
الكيلوات  إلــى كلفة  لــلــوصــول  الإنــتــاج، 
ــه بــمــعــدل يـــتـــراوح بـــن 7  ســـاعـــة، إذ إنــ
دولارات و10 دولارات لكل مليون وحدة 
حرارية بريطانية، يمكن إنتاج كيلوات 
ــتــــراوح بـــن 6 ســنــتــات  ســـاعـــة بــكــلــفــة تــ

المتغيّر  الــعــنــصــر  بينما  ســنــتــات(.  و8 
بين  الــفــرق  مــن   %10 بنسبة  يستخرج 
الاتفاق  عند  برنت  النفط  برميل  سعر 
)كان 70 دولاراً( والسعر العالمي السائد 
كلفة  ذلـــك  إلـــى  وتــضــاف  دولاراً(.   114(
ســنــت.   1.4 بـــمـــعـــدل  الأردن  عـــبـــر  نـــقـــل 
وبــمــوجــب هــــذه المـــعـــادلـــة، وبـــنـــاء على 
الــعــنــاصــر المــتــغــيّــرة الــتــي تكمن فــي أن 
للسعر 7 سنتات  الأدنــــى  الــحــدّ  يــكــون 
لــكــل كــيــلــوات ســـاعـــة، والـــحـــدّ الأقــصــى 
ساعة،  كيلوات  لكل  سنت   10.25 يبلغ 
العالمي،  السعر  انخفض  مهما  أنــه  أي 
ومهما ارتفع سيبقى السعر بين هذين 
لبنان  المقدّرة على  الكلفة  فإن  الحدّين، 
الحالية  الكلفة  نصف  بحدود  ستكون 
لتشغيل المعامل بواسطة الفيول أويل، 
ساعة  كيلوات  لكل  سنتاً   15 والبالغة 
)7.5 سنت كمعدل(، مضافاً إليها هدر 
تــقــنــي وســـرقـــة تـــيـــار، أي مـــا يـــعـــادل 30 
ســنــتــا، بــيــنــمــا ســيــكــون مــجــمــوع كلفة 

الإنتاج بواسطة الغاز نحو 20 سنتاً.
)الأخبار(

بموجب العقد سيحصل 

لبنان على 650 مليون 

متر مكعب من الغاز 

المصري سنوياً

جــرى الاتفاق على أن يتم منح وزارة 
مليار   966 بقيمة  خزينة  سلفة  المـــال 
لـــيـــرة »لـــدفـــع مــســتــحــقــات الــــدولــــة من 
الـــقـــروض الــخــارجــيــة )أصــــل وفــوائــد( 
ــات لـــصـــالـــح الـــصـــنـــاديـــق  ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ والاشـ
والمــــؤســــســــات الـــعـــربـــيـــة والــــدولــــيــــة«. 
كـــذلـــك، تــضــمــن قــــرار مــجــلــس الـــــوزراء 
إحالة »مشروع قانون يرمي إلى فتح 
اعتماد إضافي استثنائي في الموازنة 
ألـــف مليار  ــدره  قــ لــعــام 2022  الــعــامــة 
لــيــرة فـــي بــــاب وزارة المــالــيــة وإحــالــة 
إلــى مجلس  المــذكــور  القانون  مشروع 
الــــنــــواب«. كــمــا أعــيــد تــأكــيــد مضمون 
الـــقـــرار الــســابــق المــتــعــلــق بــالــطــلــب إلــى 
وزيــــــر المــــــال »إجـــــــــراء مــــفــــاوضــــات مــع 
ــــات الـــعـــربـــيـــة  ــــسـ ــــؤسـ الــــصــــنــــاديــــق والمـ
النظر  إعــادة  إمكانية  والدولية بشأن 
المتوجبة  والاشــتــراكــات  بالمستحقات 

على لبنان«.
ما حصل لاحقاً هو أمر مستغرب جداً. 

هي قيمة الأموال
 التي استعملت من حقوق 

السحب الخاصة منها 
35.3 مليون دولار بلا قرار 

حكومي
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مقال

فراس الشوفي

 إقناع سوريا ولبنان بأن الغاز 
ً
يكاد يكون مستحيلا

»الموعود« من مصر، هو غاز فلسطيني مسروق، أو 
مسروق،  فلسطيني  بغاز  مــمــزوج  مــصــري،  بعضه 

بجزئه الأكبر.
والــســبــب، لــيــس غــيــاب الـــدلائـــل الــعــلــمــيّــة والـــدراســـات 
 ،

ً
ـــد مــثــا

ّ
ــتـــي تـــؤك ــاث المـــنـــشـــورة بـــالمـــئـــات، والـ ــحــ والأبــ

تــحــوّل مــصــر فــي 2022 إلـــى أكــبــر مــســتــورد للغاز 
ــارات متر  ــيـ ــلـ ــي 7 مـ ــ ــوال ــروق )حــ ــســ الــفــلــســطــيــنــي المــ
مكعب(، بنسبة تفوق الـ 25% من مجمل إنتاج الغاز 
في كيان الاحتلال، لتغطية الحاجة المصريّة المحليّة 
العلنيّة  الطاقة  اتفاقيات  هو  ولا  التصدير.  قبل   ،

ً
أوّلا

عة بين كيان الاحتلال ومصر والأردن و»السلطة 
ّ
الموق

تلك  أو  وأوروبـــيـــة،  أميركية  بمباركة  الفلسطينية«، 
عة مع الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي.

ّ
الموق

العجز عن  غــالــبــا، ترجمة لشعور  الإنــكــار، هــو  هــذا 
الحرب على  بعد عشر سنوات من  الحلول،  اجتراح 
سوريا والتدمير الممنهج لموارد الطاقة والإنتاج، و15 
عاماً من الحرب الأهلية وبعدها 40 عاماً من الفساد 

والدمار في قطاع الكهرباء في لبنان.
اللبنانية،  الطاقة  وزارة  طــاولــة  على  بالجملة  تواقيع 
لكن  ومصر.  ممثلي سوريا  بحضور  أمــس  آخرها 
الاتــفــاقــيــات توقيع  يـــزال ينقص  لــم يتغير شـــيء. لا 
»دولي« كما هي حال أي اتفاقية للطاقة في منطقتنا. 

وفي هذه الحالة المحددة، يلزم التوقيع »الملك«: الموافقة 
مقصلة  من  ولبنان  مصر  استثناء  على  الأميركية 
»قيصر« وعلى إعطاء البنك الدولي إشارة منح لبنان 

قرضاً لشراء الغاز.
لسنوات يدور الحديث عن استجرار الغاز من مصر، 
بنوستالجيا مشروع »خط الغاز العربي« القديم في 
2003، الذي استفاد منه لبنان لعام واحــدٍ فقط في 
منعت  وقتها  ســوريــا.  من  الغاز  باستجرار   ،2009
بيروت  بين  مباشراً  اتفاقاً  أميركي،  بدعمٍ  آذار،   14
من  الدفع  ى 

ّ
تتلق ودمشق، فصارت مصر وسيطاً، 

اليوم، فتغيّر كل  أمّــا  لبنان وتدفع بدورها لسوريا. 
ارتــبــاط لبنان بسوريا ارتباطاً   قــرار منع 

ّ
شــيء، إل

أنابيب خط  مباشراً. لكن ارتبطت إسرائيل بشبكة 
الغاز »العربي«، ووقعت اتفاقيات سياسية وتجارية 
م امتزاج الغاز المسروق بالمصادر الأخرى، كما 

ّ
تحت

هي الحال مع اتفاقية الأردن.
وأخيراً، في شباط الماضي، اتفقت مصر مع إسرائيل 
على رفع كمية الاستيراد عبر الأردن، أي باستخدام 

خط الغاز، ذاته، باتجاه معاكس.
لبنان  تجاه  الأميركية  السياسة  تلخيص  أمكن  إذا 
ــا فـــي مــســألــة اســـتـــجـــرار الـــغـــاز مـــن مــصــر،  ــوريـ وسـ
فــــإن الــنــتــيــجــة تــكــون عــلــى الــشــكــل الـــتـــالـــي: الــعــرقــلــة 
والمــســاهــمــة والمــشــاركــة فــي حــصــار لبنان وســوريــا 
 
ً
إدخــالا تتضمّن  اقــتــراح حلولٍ  ثم  الطاقة،  بمصادر 
على شبكة الأنابيب المرتبطة بإسرائيل والتي تحوي 

 الشعب 
ّ

غـــازاً فلسطينياً، ســرقــه الاحــتــال مــن حــق
انتزاع  والمياه. ومع  الأرض  الفلسطيني، كما يسرق 
وطأة  تحت  ودمشق  بيروت  من  السياسية  الموافقة 
من  والجوع  الشامل«  »التعتيم  أو  الشاملة«  »العتمة 
المالكي إلى البوكمال ومن النهر الكبير إلى الناقورة، 
يمسك الأميركيون بورقة »قيصر« لانتزاع تنازلات 
الــتــي حــــازوا عليها،  تــلــك  سياسية إضــافــيــة، تــفــوق 
بمجرّد غضّ النظر عن مصدر الغاز المنشود، بورقة 
لبنان  يقترض  بــأن  الــقــهــر،  ليزيد  ثــم  الــدولــي.  البنك 
بأسعار  المــســروق،  الفلسطينيين  لــغــاز  ثمناً  ليدفع 

مرتفعة!
 سيمنّ الأميركيون على لبنان بعفوٍ وقرضٍ 

ً
هل فعلا

ــداً 
ّ
وفــتــاتٍ مــن أربـــع ســاعــات كــهــربــاء؟ لا شــيء مــؤك

حــتــى الــلــحــظــة، أكــثــر مــن قـــرار الــحــرمــان مــن الطاقة 
والضوء حتى الاستسلام والموت.

لبنان  الأميركيين سيعاملون  أن  افتراض  لكن، على 
، بالإسراف في وصفات 

ً
كالمريض الأميركي إجمالا

نات الألم. فما هو ثمن هذه الرأفة والبنج؟ ينتظر 
ّ
مسك

أن  هوكشتين  عاموس  الصهيوني  الأميركي  الموفد 
»الموجود« أو»الممكن« أو»المتاح« من حقه  يقبل لبنان بـ
المشروع في ثروة البحر، فيما ينتظر لبنان، بسذاجة، 

أن يقبل العدوّ بالتنازل عن »حقل قانا« المأمول!
الغاز  لــلــقــارئ: أن يصل  أكــثــر إحباطاً  يــبــدو  ... مـــاذا 
أو أن  بــيــروت؟  أو  إلــى دمشق  المــســروق  الفلسطيني 
يثبت بأن الغاز فلسطيني مسروق، ولكن لن يصل؟

أنابيب القهر

)أرشيف ـ هيثم الموسوي(

)أرشيف ـ هيثم الموسوي(



ان
ّ
نجاة فر

القاعدين  آخــر. هذه حال معظم  يستبدل حضوره بحضور 
وراء شاشاتهم، لذا ليس هناك ما يميّزه عن بقيّة المستخدمين. 
وتويتر  فيسبوك  إلــى  معبراً  إلــيــه  بالنسبة  الــشــاشــة،  تـــؤدّي 
الــلــذيــن يـــؤديـــان بــدورهــمــا إلـــى ســيــل مـــن الــقــضــايــا الــراهــنــة، 
والاستطرادات الشعريّة والأدبيّة، ما يجعلهما مسرحاً لغوياً 
فق منذ البداية 

ّ
يبرع فيه بالتواصل المباشر مع ضحاياه. فلنت

ب 
ّ
النجاة تتطل الناجيات، لأن  على تأجيل استخدام مصطلح 

بعد  كذلك  اعتبارها  يمكن  كــان  إن  تكتمل،  لكي   
ً
وقتاً طويلا

سنوات طويلة من اللوم الذاتي. بعض الضحايا بقين ضحايا، 
قن بحرف واحد بعدها، وربّما اضطررن إلى 

ُ
من دون أن ينط

إخفاء ما اعتبرنه "خطيئتهن" الأولى بانسداد وتيبّس العلاقة 
مع أجسادهن لوقت مديد.

فلنتخيّل الأمـــر عــلــى الــشــكــل الــتــالــي، وهـــو هــكــذا فــي الــواقــع: 
رجل يجلس وراء مكتبه في إحدى الجرائد، وثلاث صديقات 
الإضافة،  كبسة  على  يضغط  الأولـــى.  الجامعيّة  في سنتهن 
المــعــروف  تــمــريــراً، مختبئاً وراء اســمــه  إلـــى الأولــــى  يــمــرّرهــا 
القاصرات  مع  بالعلاقة  يهتمّ ســرّاً  أدبــي،  كناقد  الجريدة  في 

لهن كذلك في آخر الـ17 من عمرهن.  
ّ

ويفض
المتحمّسات  الــقــارئــات  مــع   

ً
مــدخــا يجد  أن  يمكنه  العلن،  فــي 

مــن خــال روايــــات عـــدّة ينصح 
ــلــــى الــــــــــــدوام )لـــــــم تــفــلــح  ــا عــ ــهــ بــ
الطويلة بجعله  الــقــراءة  ســنــوات 
"لوليتا"  مــثــل  بــغــيــرهــا(  ينصح 
ــداح الــخــالــة"  ــتــ لــنــابــوكــوف، و"امــ
لـــيـــوســـا. يـــجـــيـــد الإشـــــــــارة إلـــى 
ذلــك،  أراد  إن  الأدبــيــة،  قيمتهما 
إلا أنــــه رجــــل عـــاقـــات قــاصــرة 
فــحــســب. كــائــن نــهــاري ولــيــلــي، 
الروايات ما يلبّي  يجد في هذه 
ــعــادة، 

ُ
حججه فــي الــنــقــاشــات الم

وإن أصابه الملل، وأصــاب غيره 
أن  زرّ،  بكبسة  بإمكانه،  بالملل، 
ليعثر  البورنو  يوغل في مواقع 

على ما يسدّ به يأسه، على شاشة مكتبه في آخر الليل.
ــون فيه، 

ّ
المــقــرّبــون مــن زمــــاء ورفــــاق يــعــرفــون ذلـــك أو يــشــك

ارتيه، 
ّ
ويتردّدون لسبب ما في فضحه. وهو يصرّ بدوره، وبنظ

القارئات الثلاث.  الناقد، حتى في علاقته مع  على تأدية دور 
ربّما،  نفسها  الساعة  وفــي  نفسه،  الــوقــت  فــي  بينهن  ل 

ّ
يتنق

 ما يقمن به. يصير رأيه 
ّ

هن اللواتي يحتجن تأكيداً على كل
العلاقة  بتقدّم  محكوماً  فيسبوك،  على  المنشورة  بكتاباتهن 
معهن. يسدي إليهن نصيحة أو مجاملة وفق استجابتهن له، 
والمجاملة الأكثر قيمة تأتي لدى الاستسلام له تماماً. سبيل 
د، من 

ّ
يبنيها تدريجاً من خلال كبسات الإعجاب ولو أنه يؤك

خــال مــنــشــوراتــه على فيسبوك، بــأنــه شــديــد الــحــرص على 
 فحسب، كاستكمال دؤوب لدوره 

ّ
منح الإعجاب لمن يستحق

النقدي، الذي ينتهي غالباً في إحدى الغُرف المستأجرة نهاية 
شارع الحمرا على مقربة من الكورنيش.  

الرجل  يفترض  فيسبوك،  إحــدى صــورهــا على  مــن  انطلاقاً 
ــخــذه باباً 

ّ
)المــتــحــرّش المـــتـــواري( أن الــفــتــاة تـــدرس المــســرح. يــت

أمــا على صورة  ينتهي بجسدها.  في حديث  معها  للدخول 
أخرى، لصديقتها، فيكون أكثر انطلاقاً في التعبير "الشعري" 
عــن الــشــامــة المــاصــقــة لشفتها الــعــلــيــا أو رقــبــتــهــا. كـــان في 
السابق قد كتب بضعة جمل شعريّة لا سواها، ونشرها في 
في  عليها  بالتنويع  فشله   

ّ
ففش ها"، 

ّ
حق "تأخذ  لم  مجموعة 

أحاديثه مع الفتيات. لا يعرف إلا أن يقيّد الجسم بمصطلحات 
مُستهلكة في الشعر والمسرح والأدب. لو كانت هذه مساحة 
ر اعتبار ما يتفوّه 

ّ
مناسبة للنقد لا للتوصيف، لكان من المتعذ

بــه بـــذرة خــيــال حــتــى، لا تــتــعــدّى كــونــهــا مــجــرّد مصطلحات 
كتمهيد  لتقيّدها  الــقــاصــرات،  الأخــريــات  أجــســاد  على  تهبط 
التي  الثالثة،  الفتاة  عن  الحكي  في  رنا 

ّ
تأخ العاجز.  لتحرّشه 

ــغــري، سيناريو ينام فيه معها 
ُ
الم معها سيرسم، رغــم يأسه 

الفترة  ورغــم  اليأس  رغــم  نفسه،  الوقت  في  ومــع صديقتيها 
 الصعد.

ّ
اليائسة على كل

أنــه يائس  يــقــدّم نفسه على  يــائــس،  هــذا بورتريه لناقد أدبــي 
دائــمــا مــن الــنــاس ومــن الــجــمــوع. كــان يمكن لهذه الكلمات أن 
رين، 

ّ
ومنظ لمناضلين  ومبتذلة  مختصرة  سيرة  أيضاً  تكون 

لكنهم حكواتيون في  وثوريين، 
بينهم  لغوٍ. تجمع  النهاية، هواة 
ــكــلــمــة "الـــصـــائـــبـــة"، والأفــــكــــار  ال
قدة 

ّ
التي يسعون إلى جعلها مت

بينهم  المــكــرورة(، ويجمع  )لكن 
ــذا  ــيء المـــكـــتـــب. هـ ــ  شــ

ّ
ــل ــ ــبـــل كــ قـ

يــزيــده حضورهم  الـــذي  المكتب 
ـــرة وحــــــادّة، 

ّ
خــلــفــه ســلــطــة مـــنـــف

غلق أبــوابــه، وحــن تكون 
ُ
حــن ت

بذرة  يطل  منه  وحــن  مفتوحة، 
ر عن شاشته. ودائماً حين 

ّ
المفك

يـــدعـــو الــكــاتــب نــفــســه الــفــتــيــات 
إلـــى مــكــتــبــه مـــن أجـــل نــقــاشــات 
ــك بــحــريّــتــهــن وبــقــدرتــهــن 

ّ
تــشــك

نفسها على  وتــقــدّم  إرث ريفي خصوصاً،  التحرّر من  على 
أنها الطريق الوحيد إلى هذا التحرّر، رغم أن زوجته مستثناة 
 ذلك. أتخيّلها تراقب ذلك مدهوشة وقد مسّها يأسه 

ّ
من كل

إيّاه، فالحديث الذي يخترعه مع سواها من القاصرات، يغلقه 
بوجهها دائماً ما إن يتعدّى مسؤوليات الأولاد. 

التحرّش   
ّ

إلــى تقبل الكلمات  تـــؤدّي  أو لا،  ذلــك   إن كــان يعلم 
لو  الــســواء.  والكتابة على  الجسم  نوافذ  وإلــى ســدّ  الجسدي، 
اراته وبكلماته، حارساً لوسط ثقافي، 

ّ
كان يعلم أنه يقف بنظ

الــكــلــمــات على  ــرّت  مــ إذا  إلا  الــكــتــابــة،  مـــن  الــفــتــيــات  يستثني 
 
ً
أجــســادهــن، رغــم أنــهــم، هــؤلاء النقاد والــثــوريــون الأكــثــر مللا
وبلادة في التعامل مع الجسد. لو كان يعلم ذلك لكان اختنق 

بيأسه.

7لبنان6 لبنان

دعــت الهيئــة التأسيســية لنقابــة تكنولوجيــا التربيــة فــي لبنــان لإجراء 
ــران الجــاري مــن  ــات العامــة لمجلســها التنفيــذي بتاريــخ  30 حزي الانتخاب
ــا -  ــي مركزه ــرا ف ــر ظه ــة عش ــة الثاني ــا لغاي ــرة صباح ــاعة العاش الس
بــدارو شــارع ســامي الصلــح - قــرب عمــادة الجامعــة اللبنانيــة - ســنتر 
ــري  ــي تج ــاب القانون ــال النص ــدم اكتم ــال ع ــي ح ــث وف ــق ثال ــر طاب مزن
الانتخابــات بعــد اســبوع مــن تاريخــه فــي نفــس الزمــان والمــكان المحدديــن 

وبمــن حضــر.
فعلــى الراغبــن بالترشــح  تقــديم طلباتهــم لــدى مركــز النقابــة المذكــور 
قبــل موعــد إجــراء الانتخابــات بثلاثــة ايــام اي )الاثنــن 27 حزيــران الرابعــة 
ــورا  ــيدة ن ــن الس ــيح و تم تعي ــاب الترش ــال ب ــد إقف ــر( موع ــد الظه بع
المرعبــي للمراجعــة واســتقبال طلبــات الانتســاب و الترشــح يوميــا مــن 
الاثنــن الــى الجمعــة مــن التاســعة صباحــاً حتــى الرابعــة بعــد الظهــر  
فــي مركــز النقابــة للمزيــد مــن التفاصيــل زوروا موقــع النقابــة الرســمي:

https://edtechs.org.lb
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زينب حمود

أنــكِ تعرضتِ لمضايقات من  لنفترض 
زميل في مكان العمل أو من قبل المدير. 
ربــــت عــلــى كــتــفــك. لمـــس يـــــدك. أزعــجــك 
بسهام مــن الــنــظــرات. دعـــاكِ مـــراراً إلى 
فنجان قهوة رغم رفضك... هل يسمّى 
ذلـــك تــحــرّشــا جــنــســيــا؟ إذا أدركــــت أنــه 
نــعــم، مـــاذا تفعلين؟ إلــى أيــن تلجأين؟ 
ة؟ وما هو المسار 

ّ
وهل عليك تقديم أدل

إلــى معاقبته  الـــذي تسلكينه وصـــولًا 
ووضع حدّ لمعاناتك؟

لا بدّ أن تكون هذه الأسئلة قد تبادرت 
إلــى أذهــان كثيرات من دون أن يجدن 
إجـــــابـــــة واضـــــحـــــة ومــــــــحــــــــدّدة، مـــــا قــد 
 على الــجــرح" أو 

ّ
يدفعهن إلــى "الــعــض

الــتــخــلــي عـــن مــــورد رزقـــهـــن بــحــثــا عن 
لــدوامــة  أمــانــا، تفادياً  أكــثــر  بيئة عمل 
ــا مــن  مــــن الأســــئــــلــــة المـــبـــهـــمـــة أو خــــوفــ
"الفضيحة"، أو إيماناً بعبثية التبليغ 
فـــي بــيــئــة اجــتــمــاعــيــة تــظــلــم ضــحــايــا 
ــى أســـــــــاس الـــعـــنـــف  ــلــ ــات عــ ــ ــاكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الانـ
الاجـــتـــمـــاعـــي، كـــالـــتـــحـــرّش الــجــنــســي، 
ثــيــابــا معينة  وتــلــومــهــن لأنــهــن لبسن 
أو حــضــرن إلـــى مــكــان مــعــن، أو حتى 
تــــأخــــرن فــــي الإفــــصــــاح عــــن الـــتـــعـــرّض 

للتحرّش والتقدّم بشكوى.
لم يأت قانون العمل على ذكر حوادث 
الــــتــــحــــرّش الــجــنــســي الـــتـــي تــكــثــر فــي 
أماكن العمل وتعيق مشاركة المرأة في 
المجال الاقتصادي، وترك للمؤسسات 
حرية وضع إجراءات وسياسات للحدّ 
مــنــهــا. فـــي لــبــنــان، مــعــظــم المــؤســســات 
ــدنــــي غــيّــبــت  وجـــمـــعـــيـــات المـــجـــتـــمـــع المــ
نظامها  عند وضــع  الــتــحــرّش  قضايا 
الداخلي. فقد خلصت دراســة أجرتها 
للحريات والمساواة  العربية  المؤسسة 

عـــام 2018 بــعــنــوان: "نــحــو مــكــان عمل 
أكــثــر أمــانــا، لمــحــة عــامــة عــن سياسات 
ــتــــحــــرّش الـــجـــنـــســـي فــــي الـــقـــطـــاعـــات  الــ
العامة والخاصة في لبنان" أن "هناك 
14 مؤسسة فقط من أصل 42 شملتها 
الـــدراســـة وضــعــت بــنــوداً فــي نظامها 
الداخلي يمكن اللجوء إليها للحماية 
والاستغلال  والتخويف  التحرّش  من 
مــؤســســات  ــــت  وسـ  .)%33( ــمّـــر  والـــتـــنـ
أنـــشـــأت ســيــاســة لــلــتــحــرّش الــجــنــســي 
خصوصاً )15%(، اثنتان منها بطلب 

من الجهات المانحة الدولية.

ش
ّ
ثغرات في قانون التحر

هـــكـــذا افـــتـــقـــدت الـــنـــســـاء إلــــى مــرجــعــيــة 
قــانــونــيــة يــلــجــأن إلــيــهــا عــنــد التعرض 
للتحرّش، إلى أن صدر قانون التحرّش 
أهــمــيــة  ورغـــــــم   .2020 ــام  ــ عــ الـــجـــنـــســـي 
الــتــعــاطــي مــع قضايا  الــخــطــوة، إلا أن 
 كالدخول إلى وكر دبابير 

ّ
التحرّش ظل

لما يعتري القانون من ثغرات.
بــأنــه  ــرّش  ــتـــحـ الـ ــانـــون  ــقـ الـ ــرّف  ــ عــ أولًا، 
ــألــــوف".  "ســـلـــوك ســــيء وخــــــارج عـــن المــ
 

ّ
ــذا "مــعــيــار قــيــمــي فــضــفــاض، فــكــل ــ وهـ
مــنــا يـــرى مــا هــو ســـيء عــلــى طريقته، 

ــتـــح مـــــجـــــالًا واســـــعـــــا لـــلـــتـــأويـــل  ــفـ مـــــا يـ
ويسمح بانتقال السلطة من المتحرّش 
إلـــى المـــشـــرّع، إضــافــة إلـــى أنـــه لا يربط 
الــتــحــرّش بــالــضــحــيــة، مــــاذا تــريــد وبــمَ 
والشريكة  الباحثة  تقول  كما  تشعر"، 
المــؤســســة لمـــبـــادرة "مــتــعــقــب الــتــحــرّش" 

ناي الراعي.
ــدّد الــــقــــانــــون تـــدابـــيـــر  ــ ــحـ ــ ــم يـ ــ ــا، لـ ــيــ ــانــ ثــ
تــنــفــيــذيــة وتــأديــبــيــة واضـــحـــة وقــابــلــة 
تعرّضت  "إذا  الراعي:  تسأل  للتطبيق. 
هل  مديرها،  قبل  مــن  للتحرّش  سيدة 
بشكل  عملها  وتــمــارس  عليه  تشتكي 
مجلس  رئيس  يصرف  وهــل  طبيعي؟ 
تــضــحّــي  ــل  ــ وهـ بــنــفــســه؟  نــفــســه  إدارة 

رحيل دندش

الشهر الــفــائــت، قـــرّرت رنــا غــنــوي أن 
تكشف عن حادثة مؤلمة تعرّضت لها 
قــبــل 11 عــامــا. فــي ذلـــك الــوقــت كانت 
تــلــك الــفــتــاة الــقــادمــة مــن قــريــة نائية 
م فــي المــديــنــة. »تــوقــع أســتــاذي 

ّ
لتتعل

فــي الــجــامــعــة أن أكـــون صــيــداً ثميناً 
له، صغيرة السن، تخشى الفضائح، 
هبلة كما يتصوّر، لكن خاب توقعه«. 
عندما تحدثت رنا آنذاك عمّا حصل 
ــن فــــي الـــجـــامـــعـــة لــم  مـــعـــهـــا، أغـــلـــب مــ
أمور  وقعت معهن  من  إلا  يصدقها، 
مــمــاثــلــة وأخــبــرنــهــا بــذلــك ســـــرّاً. »لــم 
ــيــــل، والـــشـــبـــهـــات حــولــه  ــلـــك أي دلــ أمـ
ــرة لــوم  ــ كـــانـــت صـــفـــر. دخـــلـــت فـــي دائــ
النفس. تفحصت كل تصرفاتي، فهل 

لــلــبــاســي الـــجـــريء نــوعــا مــا دور؟ أو 
أمــزح بها في الصف؟  التي  الطريقة 
هــــل أســــــاء تـــرجـــمـــة بـــعـــض أفـــعـــالـــي؟ 
ألأنني لم أنزعج عندما لعب بشعري 
ــرّ بــيــنــنــا واعـــتـــبـــرت  ــمـ ــان يـ ــ عـــنـــدمـــا كـ
 ذلك 

ّ
الأمــر عرضياً؟ هل أوحــى له كــل

بــالــتــمــادي؟!«. غــيــر أن الأكــثــر إيــامــا 
الطالبات   

ّ
كــل »أن  كــان  لها  بالنسبة 

 
ّ
 معي في تلك المرحلة كن

ّ
اللواتي كن

يتجرّأن  لم  لكن  أنه متحرّش  يعرفن 
على المواجهة والتحذير منه«.

تــحــت عـــنـــوان »نـــصـــدّق الــنــاجــيــات«، 
ــتــــي  كــــتــــبــــت رنـــــــــا عـــــــن الــــــحــــــادثــــــة الــ
تخط  لم  أستاذها.  مع  لها  تعرّضت 
هــــذه الــخــطــوة بــســهــولــة، بـــل بــعــدمــا 
مجال  فــي  اختصاصها  مــن  تمكنت 
الإرشـــــــاد الاجـــتـــمـــاعـــي. وهــــي الــيــوم 
ــتـــشـــاريـــة فــــي الــــشــــؤون الأســـريـــة  اسـ
»التحرّش  تــقــول:  الــوالــديــة  والتربية 
عملها  المتحرّش«. ومن خلال  سببه 
ــــل الاجــــتــــمــــاعــــي  ــــدخـ ــتـ ــ ــال الـ ــ ــجـ ــ ــي مـ ــ فــ
والمــتــابــعــات الــفــرديــة تــؤكــد أن حالة 
مــن كــل 7 نــســاء يــتــعــرّضــن للتحرش 
وبعضهن يرتدين ملابس محتشمة. 
»هؤلاء من أفصحن فقط، لكن العدد 

أكثر بكثير. كثيرات يخفن من البوح 
حتى لمعالج نفسي«.

كلفة البوح 

فـــي المــقــابــل، لـــم تــكــن المــواجــهــة الــتــي 
خــاضــتــهــا لـــونـــا صـــفـــوان ســهــلــة لأن 
المتهم بالتحرّش على صفحتها على 
مواقع التواصل الاجتماعي واجهها 
ــنــــوان  بـــمـــعـــركـــة قـــضـــائـــيـــة تــــحــــت عــ
ة إلـــى الــســمــعــة. »لـــم يــكــن في  الإســـــاء
لكن  علناً،  بالموضوع  التحدّث  بالي 
المتبع  الأســلــوب  أن  اكتشفت  عندما 
من قبله معي هو نفسه مع أخريات 
وجدت أن هذه هي اللحظة المناسبة 
وفيها تشجيع لمن تعرّضن للتحرّش 
لــكــي يـــعـــبّـــرن«. عــنــدمــا قـــدّمـــت لــونــا 
شــهــادتــهــا، لامــهــا الــبــعــض لأنــهــا لم 
تختصر الأمر بزرّ »البلوك« وينتهي 
كـــل شــــي. لــكــن »وجـــــدت أنــــه شخص 
لــديــه حــضــور اجــتــمــاعــي، لـــم يــتــردّد 
بــالــتــحــرش بــي رغـــم أنــنــي مــن الــذيــن 
لا يسكتون عن الإســاءة، فالأكيد أنه 

حاول مع فتيات أخريات«. 
لــم تشعر لــونــا بــالــنــدم عــلــى بوحها 
رغـــم مـــحـــاولات إرهــابــهــا وإســكــاتــهــا 

 الــعــواقــب، لكن 
ّ

»كــنــت مــســتــعــدة لــكــل
ــرّ إلــى  مــا آلمــنــي هــو أن أجـــد أنــنــي أجـ
التي  نفسها  المعاملة  وألقى  القضاء 
يلقاها المتحرّش، لأنه استخدم تهمة 
ــاءة الــســمــعــة لــلــمــواجــهــة«، وهـــذا  ــ إسـ
بـــــرأي لـــونـــا يــخــيــف نـــســـاء أخـــريـــات 
لا يـــقـــدرن عــلــى تــحــمــل كــلــفــة الــبــوح 
النفسية والاجتماعية والاقتصادية. 
لكنها في الوقت نفسه ترى »أننا في 
بناء  التحرّش  قانون  اختبار  خضم 
عــلــى الــدعــوى المــقــدّمــة مــن مجموعة 
ــتـــيـــات ضــــد المـــتـــهـــم، لأن الــطــريــقــة  فـ
ــاء هــي  ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ــة الـ ــايــ ــمــ الـــــوحـــــيـــــدة لــــحــ

القانون«.

بة
ّ
ناجية وليست متسب

مــع حــمــات الإفـــصـــاح عــن الــتــحــرّش 
الــســنــوات الأخــيــرة،  التي ازدادت فــي 
تجد رنــا أن نظرة المجتمع لموضوع 
التحرّش اختلفت نوعاً ما بالتوازي 
مـــع اخـــتـــاف مــفــهــوم مــنــظــار الــقــوة، 
الــــتــــي كــــانــــت مــطــلــقــة لـــلـــرجـــل. صـــار 
المـــجـــتـــمـــع يـــــرى الـــســـيـــدة عـــلـــى أنــهــا 
نــاجــيــة ولــيــســت المــتــســبّــبــة بــمــا يقع 
ــذا لــــم يـــحـــل دون لـــوم  ــ ــا. طــبــعــا هـ لـــهـ

 
ّ

الأقــل على  إنــمــا  الضحية/الناجية، 
حدث نوع من وعي لأفعال التحرّش 
ــول عــلــى  ــ ــــصـ ــحـ ــ ــيــــات والـ ــتــ ــفــ بــــحــــق الــ

حقوقهن بالحماية.
ــمـــا ضــد  ــهـ ــلـــى أنـ ــا ولــــونــــا عـ ــ تـــتـــفـــق رنــ
الفضائحية، إلا في حال كان المتحرّش 
نــفــوذ اجتماعي  أو  ذا شـــأن ســيــاســي 
أنــه أقبل على  إثــبــات  لا يستطاع معه 
مناصرة  إحـــداث  بغير  الشائن  الفعل 
تجد  الــحــالات،  هــذه  بغير  اجتماعية. 
الممنهج  الإعـــام  عبر  التوعية  أن  رنــا 
ــن المـــعـــلـــومـــات  الــــــذي يـــمـــكّـــن الـــفـــتـــاة مــ

المتحرّش فيها، ولأن الحادثة حصلت 
خارج المؤسسة وحتى قبل تأسيسها 
ــــرك  ــلـــجـــنـــة وتـ ــم تـــشـــكـــل الـ ــ ــنــــوات لـ بــــســ
لـــلـــنـــاجـــيـــة حــــريــــة الادعـــــــــاء الــــخــــاص". 
جمعية  على  انسحب  نفسه  الــضــيــاع 
عــن  لـــــ"الأخــــبــــار"  تــحــكــي  ــتـــي  الـ "لادي" 
ــــب واجــــــهــــــت الـــجـــمـــعـــيـــة فــي  ــاعـ ــ ــــصـ "مـ
الــتــعــاطــي مـــع حـــادثـــة لـــم نــعــتــد على 
مواجهة ما يشبهها، وتشرح: "النظام 
للهيئة  يــعــطــي  لــلــمــؤســســة  الـــداخـــلـــي 
أعضاء  أحــد  الإداريــــة صلاحية فصل 
ل، إلا 

ّ
العامة بموجب قرار معل الهيئة 

للتعامل تحديداً  آلــيــات  لــم يلحظ  أنــه 
مع حالات التحرّش".

مسار جديد

مــن جهة ثانية، أظــهــرت هــذه الحادثة 
مساراً جديداً في التعاطي مع قضايا 
اتخذ  إذ  العمل.  مكان  داخــل  التحرّش 
قرار لجنة التنسيق في تجمّع النقابة 
بتعليق  "لادي"  فــي  الإداريـــــة  والــهــيــئــة 
عــضــويــة الــعــضــو مــحــل الــشــكــوى فــور 
ورود الــشــكــوى "انــطــاقــا مـــن المــبــادئ 
الــتــي يــنــص عليها الــنــظــام الــداخــلــي"، 
كــمــا تـــبـــرّر المــؤســســتــان، قــبــل أن يــقــدم 

استقالته.
ــــى تـــجـــمّـــع الــنــقــابــة  ــلـــت إلـ بـــعـــدهـــا وصـ
شــكــاوى مــن ســيــدات اتهمن الشخص 
داخلي  تحقيق  ففتح  بالتحرش،  ذاتــه 
أو مــــا يـــســـمـــى بــلــجــنــة اســـتـــمـــاع إلـــى 
الناجيات من التحرش "في إطار وضع 
سياسات لإنصافهن وتأمين مساحات 
آمـــنـــة لــلــنــســاء فـــي الـــتـــجـــمـــع". ويــطــمــح 
التجمّع إلى "تطبيق ذلك في المؤسسات 
الإعلامية الخاصة حيث تكثر حوادث 
نفوذه  المتحرّش  ويستخدم  التحرّش 

وسلطته على الضحايا".
وترى "لادي" أن ما حدث "شكّل حافزاً 
لـــتـــطـــويـــر الـــســـيـــاســـة المـــتـــصـــلـــة بــشــأن 
التعاطي مــع حــالات كهذه تقع ضمن 
الجمعية و/أو من قبل أحد أعضائها، 
ووضــــــــــــع آلـــــــيـــــــات حـــــمـــــايـــــة لــــضــــمــــان 
العاملات  النساء   

ّ
لكل آمنة  مساحات 

الجمعية، وقـــد تم  فــي  المــتــطــوّعــات  أو 
تشكيل لجنة داخلية لهذا الغرض".

نحو سياسات داخلية

ــاء المــســؤولــيــة  ــقـ ــن الــخــطــأ إلـ ــيــــراً، مـ أخــ
الــكــامــلــة عــلــى عــاتــق الـــدولـــة والاتـــكـــال 
عــلــى قــانــون الــتــحــرّش الجنسي الــذي 
يــعــجــز عـــن حـــل المــشــكــلــة بــنــيــويــا. كما 
مـــن الــخــطــأ تــحــمــيــل الــضــحــايــا عــنــاء 
الــــوصــــول إلــــى مـــحـــام وتــكــالــيــف رفــع 
دعوى قضائية وحرمانهن من عملهن 
يأخذ  الـــذي  بالقضية  الــبــت  بــانــتــظــار 
فـــتـــرة طــويــلــة فـــي مــحــاكــمــنــا. وعــلــيــه، 
 الأطــراف المسؤولية، 

ّ
يجب تحميل كل

ــات الاقــــتــــصــــاديــــة  ــ ــســ ــ ــؤســ ــ أهــــمــــهــــا المــ
والنوادي  النقل  ووسائل  والتعليمية 
الليلية وغيرها من الأماكن التي تكثر 
فــيــهــا حــــــوادث الـــتـــحـــرّش، عـــن طــريــق 
وضع سياسات في الأنظمة الداخلية 
يوفر  بما  الجنسي  التحرّش  لمكافحة 
بيئة عمل آمنة للنساء ويحقق العدالة 

الاجتماعية.

ش الجنسي في مكان العمل: نحو سياسات  داخلية للمكافحة
ّ
التحر

من ضحايا إلى ناجيات: 

عبور )غير( آمن

 النظام 
ّ

هل يحل

الداخلي للمؤسسات 

مشكلة مواجهة 

ش؟
ّ
حالات التحر

حملات الإفصاح عن 

رت نظرة 
ّ

ش غي
ّ
التحر

المجتمع للموضوع 

ش، كشفت 
ّ

أثارت حادثة تحر

عنها شابة عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي أخيراً، نقاشاً حول سبل 

وضع سياسات للتعاطي مع حوادث 

ش داخل العمل وآليات المحاسبة، 
ّ

التحر

ش الصادر 
ّ

خصوصاً أن قانون التحر

 رادعاً 
ً

م حلا
ّ

في العام 2020 لم يقد

لمعالجة الموضوع بسبب عدد من 

الثغرات التي تعتريه

ش  )أرشيف ــ مروان طحطح(
ّ
ثغرات كثيرة في قانون التحر

 )أرشيف ــ مروان طحطح(

ــمّ، كــمــا تطوير  ــ وإنـــضـــاج المــفــاهــيــم أهـ
التي تستحضر  الحمائية  السياسات 
وجــــود اخــتــصــاصــي عــاجــي لتفصح 
الــنــاجــيــة عــمــا تــعــرّضــت وتــتــعــرّض له 
وتــحــصــل عــبــر ذلـــك حــصــانــة وتطوير 
حالات  مع   

ً
مستقبلا التعامل  مهارات 

الــحــالــة  إدارة  آلـــيـــة  مــمــاثــلــة، وتــوفــيــر 
 

ّ
بطريقة صحيحة أكثر جدوى في ظل

وجود محيط غير آمن. 

القاعدة الذهبية

النفس  علم  فــي  الاختصاصية  تــرجــع 
ــلــــوف ســبــب  ــعــ الـــــعـــــيـــــادي، كـــــوزيـــــت مــ
ــراف بـــالـــتـــعـــرض  ــ ــ ــتـ ــ ــ الـــــخـــــوف مـــــن الاعـ
لــلــتــحــرّش إلــــى الــتــربــيــة كــــأســــاس، إذ 
تــتــربــى الــفــتــيــات فـــي الـــعـــالـــم الــعــربــي 
عــلــى الـــخـــوف والـــرعـــب مـــن المــواضــيــع 
الجنسية. »ولا مــرة تحدّث أحــد معنا 
في الجنس، لا الأهل ولا المدرسة، ولم 
نلق أي تفسيرات حول اللمسة الآمنة 
واللمسة غير الآمنة، ولا شعرنا بأننا 
سنتلقى الدعم في حال تعرّضنا لأمر 
مـــا كـــي نــتــمــكــن مـــن الإخـــبـــار عـــنـــه، بل 
أنفسنا  ونــتــهــم  المــواضــيــع  نلملم  كــنــا 
بــرأيــهــا »تتأخر  لـــذا،  لــنــا«.  بما حصل 

الـــفـــتـــاة لــتــتــحــدّث لأنـــهـــا غــيــر مــؤمــنــة 
بوجود بيئة داعمة خالية من الأحكام 
بما  روايتها  فــي  وتشكك  ترحمها  لــن 
ــذا  يـــصـــبّ فــــي مــصــلــحــة المــــعــــتــــدي. ولــ
أيـــضـــا تـــخـــاف الـــكـــثـــيـــرات، لـــيـــس مــمــا 
له.  حدث معهن إنما مما سيتعرّضن 
ومن هنا ولدت القاعدة الذهبية لدعم 

الفتيات الناجيات بأن نصدّقهن«. 
لكن كيف تعرف الفتاة أن ما تتعرّض 
»التحرّش  معلوف  تحرّش؟ تجيب  له 
ــا،  بــــل يــمــكــن أن  ــ ــمـ ــ لـــيـــس جـــســـديـــا دائـ
ــورة  ــ يــــكــــون عـــلـــى شـــكـــل كـــلـــمـــة أو صـ
ــة، لـــذلـــك إجــابــتــي  ــقــ أو نــكــتــة غـــيـــر لائــ
أن هناك  إذا شعرت  أنــك  للفتيات هي 
خطأ ما فهذا تحرّش. المؤشر هنا هو 
إحساس الشخص إزاء ما يتعرّض له. 
لــكــن لــأســف مــا مــن تــرجــمــة قانونية 
له  للإحساس والشعور. وحتى تكون 
يــكــون مرفقاً  أن  يــجــب  قــانــونــيــة  قيمة 
بدليل وموثقاً. ولذلك نطلب عادة من 
الــنــاجــيــات، لــيــس لأنــنــا لا نــصــدقــهــن، 
قـــانـــونـــي  مـــنـــحـــى  ــذ  ــ أخــ أردن  إذا  ــه  ــ أنــ
لأخذ الحق من المتحرّش أن يحتفظن 
بالوثائق، أو التهديدات أو الصور أو 

حتى الاستعانة بشهود«.

ّ
ش متوارٍ وممل

ّ
بورتريه لمتحر

الــضــحــيــة بعملها مــن أجـــل فــضــحــه؟"، 
القانون لم يذكر أيضاً  أن  إلــى  مشيرة 
ـــــة يجب 

ّ
ــغ الــضــحــيــة، وأي أدل

ّ
أيــــن تــبــل

تقديمها لإثبات الجرم، وما هو مسار 
الدعوى القضائية.

"مثل  بالية  قــوانــن  إلــى  استند  ثــالــثــا، 
قـــانـــون الــعــمــل الــــذي يــعــود إلــــى الــعــام 
الــتــحــرّش،  ــر  يـــأتـــي عــلــى ذكــ 1946 ولا 
والأهــم من ذلك أنه يستثني مجموعة 
قانون  ينصّ  ففي حــن  العاملين".  مــن 
الثانية  ــادة  المــ فــي  الجنسي  الــتــحــرّش 
الــعــقــوبــة بالحبس من  فــقــرة "ب" عــلــى 
ســتــة أشــهــر إلـــى ســنــتــن وبــغــرامــة من 
عـــشـــرة أضـــعـــاف إلــــى عــشــريــن ضعف 

ــــور أو  ــــأجـ ــد الأدنـــــــــى الــــرســــمــــي لـ ــحــ الــ
بـــإحـــدى هـــاتـــن الــعــقــوبــتــن إذا كــانــت 
ــتـــحـــرّش حــاصــلــة فـــي إطـــار  جــريــمــة الـ
رابطة التبعية أو علاقة العمل، إلا أنه 
الــعــمــل يستثني  قـــانـــون  يــلــحــظ أن  لـــم 
ــــن  ــزارعـ ــ الـــعـــامـــلـــن بــــــــدوام جـــزئـــي والمـ
والــعــامــات الأجــنــبــيــات الأكــثــر عرضة 
علاقة  عنهم  تسقط  والــذيــن  للتحرش 

العمل.

لجنة تحقيق؟

الاتهامات  صوّبت  عندما  عليه،  بناء 
بـــالـــتـــحـــرّش بـــاتـــجـــاه أحـــــد الــعــامــلــن 
ــيـــة مـــــن أجــــل  ــنـــانـ ــبـ ــلـ مـــــع الـــجـــمـــعـــيـــة الـ

"لادي"،  الانــــتــــخــــابــــات  ــة  ــيـ ــراطـ ــوقـ ــمـ ديـ
ــمّـــع نـــقـــابـــة الـــصـــحـــافـــة الــبــديــلــة،  وتـــجـ
واجهتا صعوبة في التعامل مع الأمر. 
تــؤكــد عــضــو تــجــمّــع نــقــابــة الصحافة 
البديلة ألسي مفرج ذلك بالقول: "لدى 
مــؤســســة صديقة  مــن  شــكــوى  غنا 

ّ
تبل

تتهم أحـــد الأعــضــاء بــالــتــحــرّش، وقــع 
التجمّع في حيرة من أمــره: هل يجب 
تــشــكــيــل لــجــنــة تــحــقــيــق بـــمـــا حــصــل؟ 
ذلــك؟ وبعد استشارة  لهم  وهــل يحق 
مــجــمــوعــة مـــن المـــحـــامـــن أجـــمـــعـــوا أن 
ــشــكــل عــنــدمــا تحصل 

ُ
هــــذه الــلــجــنــة ت

حـــادثـــة الــتــحــرّش داخــــل المــؤســســة أو 
إذا جـــــرى اســـتـــغـــال اســـمـــهـــا وصــفــة 

قضية

أسئلة كثيرة تواجه الفتيات اللواتي 

ش جنسي 
ّ

رن كشف حوادث تحر
ّ

يقر

ضن لها، تبدأ من "لماذا الآن؟"، 
ّ

تعر

؟". 
ّ

ولا تنتهي بالسؤال "ماذا حققتن

بينهما، أسئلة كثيرة تطرحها الفتاة 

على نفسها، منها ما هو تشكيكي أو 

ر الانتقال من موقع 
ّ

تأنيبي، قبل أن تقر

الضحية إلى موقع الناجية.
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الفلسطيني.  والمجتمع  الخليجية  والـــدول 
وهـــو تــقــســيــم يــفــيــد لــفــهــم ديــنــامــيــكــيــات ما 
تتعرّض له جبهة الوعي العربي والخليجي 
تحديداً من اختراق وكي للوعي. فبعيداً من 
رومانسية أن الوجدان الجماهيري هو ضد 
التطبيع، علينا وضع الإصبع على الجرح، 
وأن نعترف بأن عمليات كي الوعي وسلخ 
الجمهور عــن وجــدانــه هــذا قــد سجّلت عبر 

السنين اختراقات كبيرة. 
ــاري، تــتــخــذ روابـــــــط الــخــلــيــج  ــ ــروزمــ ــ ــا لــ ــقـ وفـ
الأوّل  الضلع  ل 

ّ
يمث المثلث.  شكل  بفلسطين 

ــدة الــلــغــة والــثــقــافــة والــتــاريــخ، أي  فيها وحـ
الثاني  الضلع  ل 

ّ
يمث فيما  العربية،  الهوية 

والمسجد  للقدس  الدينية  والمكانة  الإســام 

ما 
ّ
ي ما هو قائم، إن

ّ
الاجتماعية. أي التطرّف في تبن

بــإضــافــة المــائــم لــشــرائــط الــراهــن. ذلــك بحقنِ جرعة 
، مــســنــودة، لــزوم 

ً
زائــــدة مــن الــلــبــرلــة الــحــاكــمــة أصــــا

التحوّل، بخطاب ينقد الريع والانغلاق الاجتماعي. 
جــرعــة زائــــدة بــمــا تــنــطــوي عــلــيــه مــن صــدمــات ومــن 
ثم بما تستوجبه من تكثيف لإنتاج ثقافة التفاهة 
ــاع الـــحـــاجـــة إلــــى تــخــديــر الــجــمــهــور  ــفــ  لارتــ

ً
مـــواكَـــبـــة

وتطويعه. من هنا يتحدّر أبو ناصر، تركي آل الشيخ. 
»البوناصرية« أعلى مراحل »الجابرية«. هي المرتبة 
م إنتاج التفاهة عبر مسرَحة الساحة 

ّ
الأسمى في سل

اللبنانية. عملية  العربية كاملة أرحــبَ من التجربة 
تسييل عنيف للتفاهة وتحويلها إلى قوّة اجتياح 
اجتماعي، استجابة لوتيرة الحاكم، ذاتِ أيدٍ وأرجل 
طائلة أكثر من ذي قبل، مُمأسَسة كما في تمظهرها 
الأجلى: »هيئة الترفيه«. تماهٍ تام بين »أم بي سي« 
والهيئة على إنتاج وعي مسطح استهلاكي واحد. 
تها السلمانية فرسٌ عليه 

ّ
»أم بي سي« هذه بحل والـ

رهــان داخلي وخــارجــي أكبر من »أم بي ســي« التي 
نت بقيادة عبد الرحمن الراشد »العربية« مطلع 

ّ
دش

 منافساً لخطاب 
ً
الألــفــيــة لــدعــم غــزو الــعــراق وبــديــا

»الجزيرة« الكلاسيكي. تحويل التفاهة الاستهلاكية، 
ع الانفتاح المشوّه في آن، 

ّ
والمتغربنة بابتذال يتصن

إلى ما يشبه حزباً جماهيرياً يعضد رؤية ولي العهد 
جارفاً.  وتــيّــاراً  شــارعــا  ويحشد  ويشرعنها  الحاكم 
بوجه ما، فإن تجذير هذا الاغتراب/الاستلاب ثقافياً 
هو دور »بدائلي« داخلياً، عن استهلاك وهابيات ابن 
بــاز وابــن عثيمين وبقية أهــل الــدعــوة ومطاوعتها، 
لملاءمة الأجواء مع التحوّل المرجو، حيث مدن حديثة 
كنيوم تسابق دبي على مركز منفتح على الأسواق 
الغربية. ومــن وجــه آخــر، فــإن هــذه السياسة توصل 
ــى تــوســيــع وتــــطــــوّر مـــصـــادر »شـــرعـــيـــة« الـــعـــرش.  إلــ
مع  متداخل  مــوضــوع  التطبيع  أن  نــاحــظ  وعندما 
الــتــحــوّل الاجتماعي وانــتــقــال الــعــرش معاً، مــن باب 
كيف  نفهم  المتلازمين،  المسارين  تأمين  على  الرهان 
ى 

ّ
تتول النظام نفسها  فــي  التفاهة  إنــتــاج  دوائـــر  أن 

بث المحتوى المعادي للقضية الفلسطينية والمواكب 
لمشروع التطبيع من تحت - من المسلسلات وصولًا 

إلى شتائم الذباب الإلكتروني.
 

ّ
ــتـــرك، الـــجـــابـــريّـــة وتــفــاهــتــهــا، يــظــل بـــرغـــم هــــذا المـــشـ
ثــمّــة فـــارق أســاســي بــن الــحــريــريــة الآفــلــة والمبسيّة 
الصاعدة، وهو أنه مع الحريرية، لم تغيّب إلى هذا 
القدر الثقافة الجدّية التي كانت لا تزال تعيش مرحلة 
لا بأس بها عربياً. وملاحظة إنتاج الثقافة المتحكّم 
التجارب الخليجية  فــي  فــوق، مــن السلطة،  بها مــن 
الآخــر،  الثقافي  الإنــتــاج  إن  والعربية عامة، لا تقول 
ــدوام  أي الــثــقــافــة الــجــدّيــة والــرصــيــنــة، تلعب عــلــى الـ
دوراً »إيجابياً«، أو »طبيعياً«. وهو ما يمكن أن نعثر 
عليه في تجربة الإعلام القطري، حيث يعلى من شأن 
الثقافة الجدّية إنما بتأطير لحدود حركتها بعيداً 
من تسييلها في الاشتباك السياسي المطلوب. وهذا 
الاحــتــواء، كبديل مقابل مموّه، يضعنا أمــام مذهب 

آخر من مذاهب التدجين.

* من أسرة »الأخبار«

بالصراعات  عهدها  تميّز  والــتــي   ،1795 عــام 
ــة الاقــتــصــاديــة،  ــ والــتــفــكــك الاجــتــمــاعــي والأزمــ
رغم حروبها الناجحة على المسرح الأوروبي، 
الفرد  العسكري  المنقذ  بمظهر  بونابرت  ظهر 
الثالث؛  لكثير من الفرنسيين. وكان هو الحل 
بــن عــودة النظام القديم لمــا قبل ثــورة 1789، 
ــــودة حــكــم الإرهــــــاب الــيــعــقــوبــي بــزعــامــة  أو عـ
روبــســبــيــيــر الــــذي حــكــم فــرنــســا بــمــجــرى عــام 
بــتــأيــيــد  يــتــمــتــع  نـــابـــلـــيـــون  كـــــان  وقـــــد   .1794
البورجوازية والفلاحين وعامة الشعب الفقير. 
الفرنسية  لــــإدارة  المــؤســس  كـــان  وهـــو عملياً 
القوى  النهاية حــارب كل  الحديثة. ولكنه في 
الأوروبية الكبرى حتى هزم في معركة واترلو 
عــــام 1815 حــيــث بــعــدهــا أخــــذ أســـيـــراً ومـــات 
كـــمـــداً فـــي أقـــاصـــي جـــنـــوب المــحــيــط الأطــلــســي 
بجزيرة سانت هيلينا تحت إشراف سجانيه 
الــبــريــطــانــيــن. فــي »الــثــامــن عــشــر مــن برومير 
لــويــس بـــونـــابـــرت«، الــــذي يــقــول عــنــه مــاركــس 
 المسخرة لتجربة 

ُ
بأنه تكرار تاريخي له شكل

عمّه التي كانت على شكل مأساة، انتهى أيضاً 
لويس بونابرت أسيراً بيد الألمــان في معركة 
سيدان عــام 1870 ثم مــات كمداً في بريطانيا 
بعد ثلاث سنوات. هزمت فرنسا في عهد العم 

ثم تكرّر هذا في عهد ابن أخيه.
يــمــكــن هــنــا أن نــضــع الـــجـــنـــرال المـــصـــري عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي فــي انــقــاب 3 يــولــيــو 2013 

الأمــــــان ضـــد مـــشـــاريـــع الــتــصــفــيــة، بـــل إنــهــا 
اختراق  جهود  ضد  المركزية  الجبهة  كانت 
وتزييف الوعي الشعبي، وتمرير التطبيع، 
عــبــر وســائــل الإعــــام المــهــيــمــنــة، الخليجية 
المــؤســســات  منها والــغــربــيــة. فكلما جــهــدت 
ــيـــة الــعــربــيــة عــلــى هــنــدســة خــطــاب  الإعـــامـ
يــطــبــع ويــشــرعــن الاحـــتـــال، وجــــدت نفسها 
أو  فلسطيني،  نــضــال  تغطية  وجـــوب  ــام  أمـ
لــلــمــقــاومــة الــعــربــيــة بشكل عـــام، بــمــا لــه أثــر 

هدام على هذه الجهود.  

فلسطين والخليج

بـــــالأصـــــل، لا يــخــتــلــف الـــجـــمـــهـــور الـــعـــربـــي 
إلــى  بالنسبة  الــعــرب  بقية  عــن  الخليج  فــي 
إنــه،  بــل  الفلسطينية.  القضية  مــع  التفاعل 
ــوال الـــعـــقـــود المـــاضـــيـــة، كـــانـــت فلسطين  ــ وطــ
السياسي  النضال  ز 

ّ
محف والفلسطينيون 

في الخليج. ينقل الدكتور الكويتي خلدون 
النقيب، أن سلسلة المطالب الإصلاحية في 
الكويت،  )الــبــحــريــن،  الخليج  مــدن  مختلف 
لتشتعل  تكن  لم  الثلاثينيات،  نهاية  دبــي( 
لـــولا أنـــه لــم تستلهم مــن ســنــوات الإضـــراب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي المــــــريــــــرة ضـــــد الاســـتـــعـــمـــار 
البريطاني. وفي نهاية الأربعينيات وخلال 
خليجي  عربي  كاتب  يشير  الخمسينيات، 
آخر، وهو الأستاذ علي العوامي، في كتابه 
ــــق فــيــه الإضـــرابـــات والانــتــفــاضــات 

ّ
الــــذي وث

الــعــمّــالــيــة ضـــد شـــركـــة »أرامــــكــــو« )الــحــركــة 
الــوطــنــيــة الــســعــوديــة(، أن هـــذه الإضـــرابـــات 
ـــرت بــالــثــقــافــة الــســيــاســيــة الــتــي حملها 

ّ
تـــأث

العمّال العرب معهم، تحديداً الفلسطينيون. 
استمر هذا التفاعل، وإن بوتيرة منخفضة. 
قبل قرابة العام، التقت ناشطتان سعوديتان 
ضمن ندوة افتراضية متفاعلة مع فلسطين، 
لتكتشفا حينها أنهما كانتا في التظاهرة 
ــــى فـــي مدينة  ــان الانــتــفــاضــة الأولـ ــ ذاتـــهـــا إبّـ
الــخــبــر الـــســـعـــوديـــة. وقــــد تــفــاعــل الــجــمــهــور 
ونـــزل إلـــى الــشــارع مــع الانــتــفــاضــة الثانية، 
ومــــع حــــرب غــــزة عــــام 2008 تــظــاهــر خــالــد 
العمير وحيداً ضد الحرب، ليعتقل وليكون 
عميد المعتقلين للوقوف مع فلسطين، وكان 
قــد صــرح العمير أن »الــســجــن أحـــبُّ لــي من 
أن أرى تلك الــدمــاء الــتــي ســالــت على أيــدي 
الناشط  إلى  المجرمين«. وصــولًا  الصهاينة 
عبد العزيز العودة الذي يقضي عامه الثالث 
المعتقل على خلفية تغريدات مناهضة  في 
للتطبيع، والوقفات والمساهمات الخليجية 
الــقــدس«. المفاد هنا أن  إبّــان معركة »سيف 
العلاقة التفاعلية بين العرب في خليج مع 
تــخــتــف، ولكنها  لــم  فــي فلسطين  نــظــرائــهــم 

انحدرت وتعرّضت لضربات. 
ــت المـــــؤرّخـــــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــراحـــلـــة  ــاولــ حــ
ــذه الـــعـــاقـــة  ــ روزمـــــــــــاري ســـعـــيـــد تـــشـــريـــح هــ
الـــتـــفـــاعـــلـــيـــة الــــتــــي تــــربــــط بــــن المــجــتــمــعــات 

خليل كوثراني

يعجّ قاموس الخطابات العربية أيّامنا هذه بمفردة 
»الــبــديــل«. والــبــديــل مطلوب، بــحــق، وبــإلــحــاح، وفي 
مواضع كثيرة. خذ الأمثلة التالية: سلطة الكمبرادور 
ــه، نـــظـــام الــكــلــيــبــتــوقــراطــيــة  ــلـ الــدايــتــونــيــة فـــي رام الـ
المــحــاصــصــاتــيــة فـــي بــــيــــروت، الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
دة للشر، وهي تموت 

ّ
البرايمرية في بغداد. أشياء ول

د شــراً كثيراً وتمنع خيراً كثيراً، في 
ّ
د شــرّاً، تول

ّ
تول

يــردّدون  حياتها وعند احتضارها. والأزمــــات، كما 
)بمن فيهم أخيراً السفير السعودي!( مقتبسين عن 
أنطونيو غرامشي، تنشب حيث أن القديم في حال 
احــتــضــار والــجــديــد لا يــمــكــن أن يــولــد بــعــد. فاصل 
بــرزخــي تتسلل مــنــه الــفــوضــى المــرعــبــة إلـــى الحياة 

العامة.
إلا أن الآمــال المعقودة على هذا »البديل« الخلاصي 
بة زائــفــة تعود 

ّ
مــا انفكت تعلق فــي فــخ بــدائــل متوث

بخيبات لا يستهان بها. ثم إن البديل المنشود، على 
ــعــات المنتظرين أحــيــانــا، لا يظهر دومــا، 

ّ
خــاف تــوق

التاريخ،  فــي حــركــة  المنتصر  بـــدور  الــحــال،  بطبيعة 
أو يظهر، أكان فرداً أم قوّة أم خياراً، نقيضه تماماً، 
عاً كان أم صريحاً. حصل ذلك مطلع التسعينيّات 

ّ
مقن

في لبنان الخارج للتو من الجولة العسكرية للحرب. 
 
ً
البديل، من الدمار والقتال وأمراء المحاور، كان قاتلا
اقــتــصــاديــا أدخـــل الــبــاد بــمــقــدراتــهــا وطبقاتها في 
خيار  على  المشرّعة  للنيوليبرالية  سحريّة  مطحنة 
ية عليه رهاناً 

ّ
»السلام العربي - الإسرائيلي«، متغذ

»الاستثمار« في  . ولم يكتف رفيق الحريري بـ
ً
وتفاعلا

جمهور مثقفين وأكاديميين وإعلاميين مخضرمين، 
ــادر إلــــى اســـتـــحـــداث وإنـــتـــاج »ثــقــافــة خــاصــة«  ــ بـــل بـ
بالمشروع. منصات حريرية تلعب دور الهيمنة على 
الخطاب ومصادرة المساحة »الثقافوية« من الحياة 
العامّة بسلطان المال الوفير. على رأس هذه المنصّات 
التلفزيون، »المستقبل«، وعلى رأسه علي جابر. طار 
أيــن علي  لــكــن،  الــحــريــري الابـــن.  »المستقبل« ولحقه 
اليوم على رأس الإعـــام الخليجي،  إيّـــاه؟ هو  جابر 
السعودية، وعميداً  »أم بي سي«  إمبراطورية  إدارة 
ــد لـــإعـــام، نــاشــطــا بصخب  ــ لــكــلــيــة مــحــمــد بـــن راشـ
لإنتاج محتوى يواكب »البديل« العربي المعوّل عليه 
إحياء »السلام« المشار إليه أعلاه وتجديد دعوة دمج 

إسرائيل في المنطقة بوصفة التطبيع الاقتصادي.
ــذا الــثــبــات والــتــمــدّد  اســتــشــرف جـــوزيـــف ســمــاحــة هـ
»الــجــابــريــة«، كما  لعلي جــابــر. فــي قــــراءة راهــنــيــة لـــ
ــف سماحة 

ّ
أطــلــق عليها فــي »قــضــاء لا قــــدر«، يــتــوق

عند ظاهرة علي جابر، تحت عنوان »موت مثقف«. 
بالمثقف  معنيّ  غير  التباس،  أي  لرفع  وعلي جابر، 
المنعيّ في العنوان، إنما دوره المناط به تجاه معشر 
ــم. وهــــو دور يـــقـــوم، عــنــد ســمــاحــة،  ــارِهــ المــثــقــفــن وكــ
بإنتاج التفاهة كبديل، بما ينطوي عليه الفعل من 
للثقافة. حيث تتزاحم وتتصدّر وتهيمن مواد  قتل 
رة. هذه هي  حة والمــخــدِّ

ّ
ة والمسط

ّ
الاستهلاك المستغِل

وظيفة الثقافة في مشروع نيوليبرالي.
ق شروط 

ّ
 خليجية تحق

ً
يريد محمد بن سلمان وثبة

البقاء، قوامها الذهاب عميقاً في اللبرلة الاقتصادية 

قاما باستخدام ســاح الاقــتــراع الشعبي عبر 
الاستفتاء لتمرير ما يريدان. لويس بونابرت، 
بعد سنة بالضبط من انقلابه، قام بتنصيب 
نابليون  باسم  فرنسا  على  إمــبــراطــوراً  نفسه 
الــثــالــث فــي يـــوم 2 كــانــون الأوّل 1852 وأعــلــن 

الإمبراطورية الثانية.
 لانــقــاب 

ً
خــصــص كـــارل مــاركــس كــتــابــا كــامــا

لويس بــونــابــرت تحت عــنــوان: »الــثــامــن عشر 
ــن بـــرومـــيـــر لـــويـــس بــــونــــابــــرت«. ومــــن خــال  مـ
هـــذا الــكــتــاب تــم اشــتــقــاق مصطلح جــديــد في 
ــمــــاع الـــســـيـــاســـي هـــــو: »الـــظـــاهـــرة  ــتــ عـــلـــم الاجــ
البونابرتية«، التي يستطيع فيها فرد واحد، 
في لحظة انسداد سياسي توازني في صراع 
مــعــســكــريــن ســيــاســيــن مــتــجــابــهــن، أن يظهر 
بمفرده  السلطة  يتولى  وأن  »المنقذ«،  بمظهر 
ــــط تــأيــيــد  ــيــــده، وسـ حــــاصــــراً كــــل الـــســـلـــطـــات بــ
شعبي مرموق القوة. ثم يصبح هذا الفرد مثل 
الـــصـــاروخ المــنــطــلــق لــأعــلــى فــي حــالــة تخفف 
مــن حــمــولاتــه أو مــن حامليه الــذيــن ســانــدوه 
بالنهاية وحيداً  يبقى  الانطلاق، حتى  لحظة 
فـــي ســلــطــتــه أو بــمــا يــســمّــيــه بــعــضــهــم بــعــزلــة 
السلطة المطلقة في أعلى الشجرة. في تجربة 
نــابــلــيــون بــونــابــرت مــع انــقــاب الــثــامــن عشر 
مــن بــرومــيــر، الـــذي يــعــادل بالتقويم المــيــادي 
التاسع من تشرين الثاني 1799، على حكومة 
المـــديـــريـــن )الــــديــــركــــتــــوار( الـــتـــي حــكــمــت مــنــذ 

موسى السادة *

هنالك ثنائية رائجة الاستخدام في الأدبيات 
ثنائية  وهـــي  الــراهــنــة،  الــعــربــيــة  السياسية 
الشعوب والحكومات، أو خيارات الشعوب 
ــلـــب،  ــم الأغـ ــ ـــط الأنـــظـــمـــة. فــــي الأعــ

ّ
ــام تـــســـل ــ أمــ

فيه  اعتباطياً  وصــفــا  الثنائية  هــذه  تعطي 
الـــشـــيء الــكــثــيــر مـــن الــــصــــواب. فــمــا يــــراد أن 
تعكسه هي تلك الهوة والفرق بين مصالح 
الحاكمة  نظيرتها  عــن  الشعبية  الــطــبــقــات 
مصالح  هنا  تتناقض  وعليه  والمــســيــطــرة، 
المهمّة هنا، تكمن في  النقطة  الطرفين. لكن 
ب الوقوع في سذاجة تصوير خيارات 

ّ
تجن

المتحرّكة  غير  الصلبة  بالخيارات  الشعوب 
لمــا هــو صالحها بالضرورة.  والــتــي تنحاز 
وهـــو مــا يــتــكــرّر الــيــوم كــثــيــراً، فــحــن تسأل 
أحدهم عن رأي سياسي فهو يهرب للأمام 
ــيـــارات الـــشـــعـــوب«، لكن  بــالــقــول »أنــــا مـــع خـ

ــيـــف تــــصــــاغ؟ فــهــذه  ــــذه الــــخــــيــــارات وكـ مــــا هـ
الــهــواء، بل هي  قة في 

ّ
الخيارات ليست معل

بـــدورهـــا نــتــاج عــمــلــيّــات هــنــدســة وصــيــاغــة 
السياسية  المــؤســســات  عليها  تــعــمــل  وعـــي 

والإعلامية والثقافية المهيمنة.
العدو  كيان  مع  التطبيع  عن  الحديث  حين 
ــردّد المــراهــنــة على  الــصــهــيــونــي، دائــمــا مــا نــ
الوعي الشعبي، وأنه وإن طبعت السلطات 
الشعبي  الــوعــي  الــركــون على  فــإن  الحاكمة 
كافٍ، وكأن الجبهة الشعبية محصنة بشكل 
ذاتي. بينما، وفي الواقع، إن عمليّة تحصين 
الــوجــود  مــن خطر شرعنة  الــعــربــي  الشعب 
الصهيوني هي عمليّة مستمرة، فما نشهده 
ــن بـــقـــاء جـــيـــوب وشــــرائــــح صــامــدة  ــيـــوم مـ الـ
أحد  يصفه  كما  التطبيع«،  »تسونامي  من 
المغاربة، يعود لعدة عوامل: هو  الناشطين 
ــزارة الـــخـــزان الــتــاريــخــي المــتــعــلــق بعلاقة  ــ غـ
يعود  وذلــــك  بفلسطين،  الــعــربــي  الــجــمــهــور 
لــفــتــرة كــانــت مــخــتــلــف الــســلــطــات الــعــربــيــة، 
مـــجـــبـــورة على  لا،  أم  لــأمــيــركــيــن  حــلــيــفــة 
الفلسطيني.  لــلــنــضــال  داعــــم  ــي خــطــاب 

ّ
تــبــن

الأمــــر الآخــــر أنـــه لــعــاقــة أي مـــواطـــن عــربــي 
ــواد أوّلــــيــــة ذاتــــيــــة، مــــن الــلــغــة  ــ بــفــلــســطــن مــ
والـــثـــقـــافـــة والــــتــــراث الـــديـــنـــي، وهـــــذه المــــواد 
قائمة بذاتها إلى حد كبير. ولعل أهم هذه 
الفلسطيني  النضال  استمرار  هو  العوامل 
الــحــيــويــة النضالية  ــذه  انــقــطــاعــه، هـ ــدم  وعــ
صمام  كانت  الاستعمار  ضــد  الفلسطينية 

محمد سيد رصاص *

يشبه قيس سعيد لويس بونابرت، من حيث 
أنه أيضاً قد انتخب رئيساً للجمهورية بغالبية 
شعبية كبيرة بعد ثورة تقاتلت قواها الثورية 
وتــفــرّقــت. وكــاهــمــا نــازعــا الأحــــزاب والــبــرلمــان 
السلطة والاختصاص. وكلاهما حاولا اللعب 
على النزعة الشعبوية ضد الأحــزاب، ثم قاما 
للجمهورية  كــرئــيــس  موقعهما  مــن  بــانــقــاب 
ي الرئيس للسلطات 

ّ
قاد إلى حل البرلمان وتول

كـــافـــة الــتــنــفــيــذيــة والــتــشــريــعــيــة والــقــضــائــيــة، 
مع قمع الحرّيات، وقــد حصل ذلــك بعد ثلاث 
وكلاهما  تونسية.  وسنتين  فرنسية  سنوات 

الأقصى. أمّا الضلع الثالث، فهو، كما تبيّ، 
ــدّ تـــأثـــيـــراً مــــن الــضــلــعــن الأولــــــــن، فــهــو  ــ أشــ
ر كمّاً ونــوعــا، سلباً وإيجاباً، في 

ّ
ــذي يؤث

ّ
ال

المــثــلــثــيــة«، وهــو  »الــعــاقــة  هـــذه  ديناميكية 
دور الولايات المتحدة.

إنه وضمن هذه الديناميكية المثلثية يمكننا 
تــشــخــيــص وضــــع هــــذه الــعــاقــة الـــيـــوم، مع 
المسافة  الإطــار الأساسي لحجم  أن  التأكيد 
بعد الجمهور الخليجي عن فلسطين، 

ُ
التي ت

هـــو حــجــم اخـــتـــاف المــســتــوى الاقــتــصــادي 
والطبقي، فما يستهلكه الخليجيون مادياً 
وثــقــافــيــا تــم ســلــخــه مــن روابــــط عــربــيــة إلــى 
سوق العولمة. وهذا ما يعطف على الأضلاع 
الـــثـــاثـــة، فــالــبــعــد الــقــومــي تـــعـــرّض لهجمة 

هذه  فــي  البونابرتية.  للحالة  ثالثة  كظاهرة 
الحالة المصرية، تمتع السيسي بتأييد شعبي 
كبير، ظهر أوّلًا حجمه في تظاهرة 30 يونيو 
ضــد حــكــم الإســامــيــن. وعــنــدمــا انــقــض على 
السلطة بعد ثلاثة أيام كان الجدار الاستنادي 
العسكرية والأجهزة  المؤسسة  إلى  له، إضافة 
تيارات  إلــى  ممتداً  الإداري،  والجهاز  الأمنية 
سياسية أو رمـــوز لــهــا وزنــهــا الــشــعــبــي، مثل 
الــذي نــال خمس  الــنــاصــري حمدين صباحي 
أصــــــــــوات المــــقــــتــــرعــــن بــــالــــجــــولــــة الأولــــــــــى مــن 
الانتخابات الرئاسية المصرية عام 2012 وحل 
ثالثاً بعد محمد مرسي وأحمد شفيق. إضافة 
ونقيب  هيكل،  حسنين  محمد  الكاتب  لتأييد 
ــا ســامــح  المـــحـــامـــن الـــســـابـــق الـــنـــاصـــري أيـــضـ
ــم الــلــيــبــرالــي  ــال الــســيــســي دعــ عـــاشـــور. كــمــا نــ
محمد البرادعي والليبراليين في حزب الوفد. 
وأخذ دعم ماركسيين وشيوعيين مثل الدكتور 
سمير أمــن ورفــعــت سعيد. وانــضــاف لهؤلاء 
الناشط أحمد ماهر من »حركة 6 أبريل«، الذي 
سجنه مبارك ثم مرسي، قبل أن يقوم السيسي 
أيّــده ماهر في انقلاب 3 يوليو بسجنه  الــذي 
أيضاً في نهاية عام 2013، ويقوم كذلك بنفي 
الــبــرادعــي لــلــخــارج. كـــان »الــبــعــبــع الإســامــي« 
هــو الـــذي أعــمــى كــل هـــؤلاء عــن رؤيـــة مــا يمكن 
أن يفعله السيسي بمصر والمصريين. والكثير 
من مؤيدي السيسي في يوم 3 يوليو 2013 قد 

ــة أخــــرى غــيــر الــعــرب.  لــقــربــك وتــبــعــيّــتــك لأمّــ
الضلع الآخر، وهو الرابطة الإسلامية، وهنا 
الــيــوم زرع  الخليج  أمــــراء وشــيــوخ  يحصد 
آبائهم للخطاب المعادي للديانة اليهودية، 
وأن الصراع قائم على أساس ديني. وعليه، 
فاليوم عملية التصفية قائمة على منطلق 
التوصيفات الدينية ذاتها ولكن من مرحلة 

العداء إلى التآخي والسلام بين الأديان. 
الــحــاكــم، وهو  الضلع الأخــيــر، وهــو الضلع 
الـــعـــاقـــة مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، والمــســألــة 
هـــنـــا لا تــتــعــلــق بـــالـــعـــاقـــة الــســيــاســيــة بــن 
الاقتصادية  التشبيك  عملية  إن  بــل  الـــدول. 
تشكيل  إعــادة  بها  يتم  التي  النيوليبرالية 
الاقتصاد الخليجي، تخلق بدورها طبقات 
من  يحجّم  اقتصادي  بمستوى  اجتماعية 
الـــروابـــط الــعــربــيــة-الــعــربــيــة إلـــى روابــــط مع 
المــركــز الــرأســمــالــي، حــيــث تــتــشــرب أدبــيــاتــه 
ونـــظـــرتـــه لــلــعــالــم والــــصــــراع فـــيـــه. فــيــغــتــرب 
الحيوي. ومن  العربي عن عروبته ومجاله 
هنا يمسي »الأمــن القومي« لكل بلد تورية 
لــلــحــفــاظ عــلــى هــــذا المــســتــوى الاســتــهــاكــي 
مع السوق الغربية لهؤلاء المترفين، وتكون 
فلسطين والمــقــاومــة مــن أجــلــهــا وبــمــا فيها 
من  لكل  تهديداً  مــن تضحيات و»خــســائــر« 
الــســلــطــة والــطــبــقــات الاجــتــمــاعــيــة الــواســعــة 
ــالـــحـــهـــا بــشــكــل  ــنــــدســــة مـــصـ الــــتــــي تــــمــــت هــ

يتناقض، لا يتقاطع، مع إخوتها العرب. 
ومـــع إعــــادة تــرتــيــب الأمــيــركــيــن لــنــظــام أمــن 
حلفائهم في المنطقة، فإن العلاقة مع العدو 
الــصــهــيــونــي ســـتـــصـــور وتــــمــــرر كــمــصــلــحــة 
وطنية للحفاظ على الأمن والرفاه الفردي. 
وهــــو بــمــســتــوى مـــن الـــخـــطـــورة بــــأن نسبة 
نجاحه واسعة النطاق، حيث لن تكفي هنا 
العلاقة الوجدانية العاطفية ورواسبها، إن 
كانت مصالحك وروابطك المادية مع السوق 
الرأسمالية وما تحمله من أيديولوجيا. فكل 
مــن الــخــطــاب الانــعــزالــي والــتــســامــح الديني 
الامتياز  وتبرير  تمرير  أدوات  ســوى  ليسا 
الــطــبــقــي المــرتــبــط بــالمــصــالــح الأمــيــركــيــة في 

المنطقة وكيان العدو في صلبها.
 مقاومة محاولات 

ُ
ل عمليّة

ّ
وعليه، اليوم تمث

الصهيوني  الاســتــعــمــاري  الــوجــود  تطبيع 
ــبــــر مــــن الـــنـــشـــاطـــات الــســطــحــيــة  مــــا هــــو أكــ
والـــخـــطـــابـــيـــة، فـــمـــا تــســتــلــزمــه المـــرحـــلـــة هــو 
الانــــخــــراط فـــي مـــشـــروع ســيــاســي يــســتــبــدل 
الخليجية  والاقــتــصــاديــة  السياسية  البنى 
كــافــة، وفك  العربية  المــجــالات  المهيمنة على 
ارتـــبـــاطـــهـــا وعــاقــتــهــا الأســــيــــرة لــلــمــصــالــح 
الــغــربــيــة، ويــنــتــقــل مــن جــمــود رفـــض إعــان 
التطبيع الــرســمــي كــغــايــة بــحــد ذاتــهــا، إلــى 
الانخراط في عملية الصراع مع العدو على 

كل الأصعدة. 

* كاتب عربي

أكلهم الندم بالسنوات اللاحقة، وأحمد ماهر 
صارخة  أمثلة  صباحي  وحمدين  والبرادعي 
عــلــى ذلـــك، وهـــو عــلــى مــا يــبــدو يشمل ملايين 

المصريين أيضاً.
ــدة بـــوجـــه  ــ ــديــ ــ ــة جــ ــ ــالـ ــ ــاك حـ ــ ــنـ ــ ــــس، هـ ــونــ ــ ــــي تــ فــ
الــنــاشــئ. استند قيس سعيد في  الــدكــتــاتــور 
انقلاب 25 تموز 2021 للمادة 80 من دستور 
عــــام 2014 الــتــونــســي الـــتـــي تـــقـــول بــإمــكــانــيــة 
إصدار رئيس الجمهورية تدابير استثنائية 
بالتشاور مع رئيسي الحكومة والبرلمان )لم 
يفعل ذلك( لمدة ثلاثين يوماً مع بقاء البرلمان 
ويحق  يــومــهــا(،  عمله  بتجميد  )قـــام  منعقداً 
الحالة  بانتهاء  الــبــت  الــدســتــوريــة  للمحكمة 
الاستثنائية بعد ثلاثين يوماً أو العكس )قام 
الخاصة  بــالمــادة  العمل  بتعليق  قيس سعيد 
الرئيس  الــدســتــوريــة لاحــقــا(. لاقــى  بالمحكمة 
الــتــونــســي تــأيــيــداً شــعــبــيــا مــلــحــوظــا فـــي يــوم 
انــــقــــابــــه، بـــعـــد مـــلـــل الـــتـــونـــســـيـــن وتـــذمـــرهـــم 
مــن حــكــم مــا يــقــارب عــشــر ســنــوات بــعــد ثــورة 
2011 ضد حكم بن علي مارسه الإسلاميون، 
منفردين أو بالتشارك مع آخرين. وكان هناك 
تــذمــر اجــتــمــاعــي مـــن شــلــل المـــؤســـســـات الـــذي 
أداء حكومي  أزمــة اقتصادية ومــع  ترافق مع 
ضعيف أمــام جائحة »كــورونــا«. من الأحــزاب 
السياسية أيّـــده »الــحــزب الــدســتــوري الــحــر«، 
ــه 17مـــقـــعـــداً مـــن مــجــمــوع مــقــاعــد الــبــرلمــان  ولــ

الحر«، و»التيار الديموقراطي«، ثم كانت في 
نــهــايــة الــعــام عملية بـــدء مــعــارضــة »الاتــحــاد 
الرئيس  اتهم  الــذي  للشغل«  التونسي  الــعــام 
»الانفراد بالسلطة والذهاب نحو المجهول«.  بـ
وهــو، أخيراً، مع الأحــزاب الرئيسية كلها، ما 
عـــدا نــاصــريــو »حـــركـــة الــشــعــب«، قـــد رفــضــوا 
مجتمعين دعوة الرئيس إلى »مؤتمر الحوار 
استفتاء  مقاطعة  جميعاً  وأعلنوا  الوطني«، 
25 تــمــوز 2022 عــلــى تــعــديــات مــقــتــرحــة من 
قــيــس ســعــيــد ولــجــنــة مــعــيــنــة مـــن قــبــلــه على 
الآن  زال قيس سعيد حتى  دستور 2014. ما 
يلاقي تأييداً شعبياً بين رجــال الأعمال ومن 
التقاليد  فيه  متجذرة  مجتمع  في  علمانيين 
ــبـــة، ولـــكـــن مــن  ــيـ الــعــلــمــانــيــة مـــنـــذ أيــــــام بـــورقـ
للتونسيين  الاجتماعية  الأكثرية  أن  الواضح 
ضــده، وبــالــذات ضد أن يصبح دكتاتوراً في 
 الــحــزبــي 

ُ
ــوي الـــتـــجـــذر فــيــه الـــعـــمـــل مــجــتــمــع قــ

وأفــــــــراده يـــرضـــعـــون الــســيــاســة مــنــذ عــشــرات 
السنين.

ــارل مــــاركــــس فــــي كــتــاب  ــ كــتــكــثــيــف: يـــاحـــظ كــ
ــــن بــــرومــــيــــر« بــــــأن الـــحـــالـــة  »الــــثــــامــــن عـــشـــر مـ
المتراجعة  الــثــورات  فــي  تحصل  البونابرتية 
مــســدود.  الــتــي وصــلــت لحائط  أو  الفاشلة  أو 
نــابــلــيــون بــونــابــرت مــثــالًا بــعــد مـــأزق حكومة 
الـــديـــركـــتـــوار الـــتـــي جــعــلــت الـــثـــورة الــفــرنــســيــة 
لعام 1789 تضرب بالحائط المسدود. ولويس 

ــزب بــــن عــلــي،  ــ ــو وريــــــث حـ ــ الـــبـــالـــغـــة 217، وهـ
و»حركة الشعب« )15مقعداً( وهي ذات توجه 
ــان يــتــزعــمــهــا مــحــمــد الــبــراهــمــي  نـــاصـــري، وكــ
تـــونـــس«  عـــــام 2013، و»آفـــــــــاق  اغـــتـــيـــل  الــــــذي 
)مـــقـــعـــدان( وهـــي حــركــة ذات تــوجــه لــيــبــرالــي 
 22( الديموقراطي«  التيار  و»حـــزب  علماني، 
مقعداً( وهو ذو توجه اشتراكي ديموقراطي 
يساري. عارض سعيد الإسلاميون في »حركة 
الــنــهــضــة« )52 مــقــعــداً( وإســـامـــيّـــو »ائــتــاف 
قلب  »حركة  وليبراليّو  مقعداً(   21( الكرامة« 
في »حزب  والماركسيون  مقعداً(   38( تونس« 
الــعــمّــال« ولهم مقعد واحــد فــي الــبــرلمــان. كان 
ــتـــردّدون مــثــل »حــركــة تحيا تــونــس«  هــنــاك مـ
)14مــقــعــداً( وهـــم ذوو اتــجــاه بــورقــيــبــي. كــان 
لافتاً تأييد »الاتحاد العام التونسي للشغل« 
لإجـــــراءات قــيــس ســعــيــد. ولــكــن فــي 22 أيــلــول 
2021، عــنــدمــا أســفــر الــرئــيــس الــتــونــســي عن 
وجــهــه الــكــامــل وقــــام بــتــولــي رئــاســة السلطة 
ــد الــعــمــل بــــالمــــادة الــخــاصــة  ــمّـ الــتــنــفــيــذيــة وجـ
السلطة  رئاسة  وتولى  الدستورية  بالمحكمة 
ــــام 2022 بــحــل  ــام بــبــحــر عـ ــ الـــقـــضـــائـــيـــة، ثــــم قـ
المجلس الأعلى للقضاء وقام بتعديل القانون 
الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات 
وقـــام بحل الــبــرلمــان، فــإن قــاعــدة قيس سعيد 
 .2021 مــن خريف  بــدءاً  صت، 

ّ
تقل قــد  الحزبية 

حيث انفض عنه، تباعاً، »الحزب الدستوري 

بونابرت بعد ثورة شباط 1848 التي يصفها 
مـــــاركـــــس بــــأنــــهــــا كــــانــــت مــــجــــرد »هــــــــزة عــلــى 
الــســطــح«، وبـــأن انــقــاب لــويــس بــونــابــرت هو 
حــصــيــلــتــهــا ولــــم يــكــن »صـــاعـــقـــة انــقــضــت من 
الــســمــاء الــصــافــيــة«. الــســيــســي وقــيــس سعيد 
هـــمـــا إعــــانــــان عــــن فـــشـــل الـــثـــورتـــن المــصــريــة 
ــم أن الــتــوانــســة قـــد أظـــهـــروا  والــتــونــســيــة، رغــ
مــنــاعــة ضـــد الــدكــتــاتــوريــة لـــم تــكــن مـــوجـــودة 
أوليفر  قيام  ذلــك،كــان  كــل  قبل  المصريين.  عند 
-1640( الطويل«  »الــبــرلمــان  بــإغــاق  كرومويل 

للسلطة  حملوه  الــذيــن  أعضائه  ــــرد  1653(وطـ
الإنكليزية بين عامي  الــثــورة  إعلاناً عن فشل 
1642و1649 والتي قادها البرلمان ضد الحكم 
لحرب  وقـــادت  الأوّل،  لتشارلز  المطلق  الملكي 
البرلمان وإعــدام  قــوات  أهلية انتهت بانتصار 
المــلــك. لــم تـــدم دكــتــاتــوريــة كــرومــويــل أكــثــر من 
ــوام وانــتــهــت بــمــوتــه، ولــكــن إنكلترا  خمسة أعـ
دخلت في اضطراب عامين انتهى بعودة ابن 
ــعـــدوم مـــن مــنــفــاه الــبــاريــســي وتــولــيــه  المــلــك المـ
يــقــود حــكــم أولاد  أن  قــبــل  عــــام 1660،  الــحــكــم 
تشارلز الأول، تشارلز الثاني وجيمس الثاني 
»الذين لم ينسوا شيئاً، ولم يغفروا شيئاً، ولم 
التي   1689-1688 ثـــورة  إلــى  شيئاً«،  يتعلموا 

جعلت »الملك يملك ولا يحكم«.

* كاتب سوري

ة كبديلالتطبيع الشعبي في الخليج
ّ
ة - البوناصري

ّ
الجابري

ن 
ّ

التونسيو

والدكتاتور
السيسي 

وقيس سعيد 

هما إعلانان 

عن فشل 

الثورتين 

المصرية 

والتونسية 

رغم أن 

التوانسة 

قد أظهروا 

مناعة ضد 

الدكتاتورية

طوال العقود الماضية، كانت 

ز 
ّ

فلسطين والفلسطينيون محف

النضال السياسي في الخليج
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مــبــاشــرة تــســتــنــبــت المــنــطــلــقــات الانــعــزالــيــة 
والــتــمــايــز، بـــل إن هـــذا الــخــطــاب الانــعــزالــي 
ــــرت فــي الــخــطــاب المــضــاد 

ّ
مــن الــقــوة الــتــي أث

للتطبيع الــذي أمسى في حد ذاتــه انعزالي 
التطبيع هو  مناهضة  دافــع  إن  أي  المنطق. 
مــصــلــحــة الــبــحــريــن والــســعــوديــة والــكــويــت 
كل على حدا. وليس فقط من خلال تصوير 
لــكــل بلد  المــشــروع الصهيوني هــو عـــدو  أن 
ــة،  ــ ــيـــس بــوصــفــهــم أمّـ عـــربـــي عـــلـــى حــــــدا، ولـ
المصالح  مــنــظــور  مــن  هــنــا،  التطبيع  إن  بــل 
»إيــران  لصالح  نقاطاً  سيسجل  الانعزالية، 
وجــمــاعــاتــهــا«. فنحن فــي زمــن صنعت فيه 
الــتــزامــك  الآلـــة الخليجية مــعــادلــة أن مــقــدار 
بـــالـــحـــق الـــعـــربـــي فــــي فــلــســطــن هــــو مــؤشــر 

)أ ف ب(
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الجيش فــي الــطــريــق إلــى الــكــارثــة؟«، 
في إطار انتقادات لاذعة وجّهها إلى 
ــة كــوخــافــي المـــتـــعـــدّدة الــســنــوات 

ّ
خــط

وما جرّته من تداعيات على الجيش.
في ذلك اليوم البارد من كانون الثاني 
ــــوزراء  الـ 2019، وبــيــنــمــا كـــان رئــيــس 
ــق 

ّ
الــســابــق، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، يُــعَــل

الجديد  الرئيس  ي 
َ
كتف على  النجوم 

»الهيئة«، في مقرّ »الكرياة« في تل  لـ
ــبّــه لــيــفــي، نــظــراً إلـــى ماضي 

َ
أبــيــب، ن

كوخافي الحافل بالقتل، إلى ضرورة 
التيقن من »نضوجه«، ومن أنه بات 
التعبير«.  حــريــة  تعنيه  بما  »عــارفــا 
فــي الــيــوم ذاتــــه، بــلــغ الــحــمــاس على 
وْجــــــــــه؛ 

َ
ــات الإســــرائــــيــــلــــيــــة أ ــاشـــ ــشـــ الـــ

ش للدم، 
ّ
فالرجل »الأسطورة«، المتعط

للمفارقة، نباتيٌّ منذ صباه، شغوف 
بالموسيقى، مُولع بالرسم، أبٌ لثلاث 
ــتـــش«  ــانـــدويـ فــــتــــيــــات... و»ولــــــــد الـــسـ
الابن  على  ق 

َ
يُطل إسرائيلي  )وصْــف 

ــــط فـــي الــعــائــلــة(، وتــلــمــيــذ »لــم  الأوسـ
 مــفــتــوحــة«، 

ّ
تــكــن يـــومـــا إجـــابـــاتـــه إل

ــه. صــنــاعــة  ــ ــاتـ ــ ــــدرّسـ طــبــقــا لإحــــــدى مُـ
ظاهرة كوخافي، »المجبول من طينة 
رؤســــــاء الأركـــــــــان«، والـــتـــي انــهــمــكــت 
الصهيونية،  الإعلامية  الماكينة  بها 
على  للتغطية  مــلــحّــة  حــاجــة  ــلــت 

ّ
مــث

حقيقة الإخفاق في الحسم العسكري 
ــــت المـــقـــاومـــة الــلــبــنــانــيــة في  ـ

ّ
ــــذي دق الـ

نــعــشــه.  فـــي  مــســمــار  أوّل   2006 ــام  عــ
 كــوخــافــي أن 

ّ
ــه مـــن حُــســن حـــظ

ّ
ولــعــل

رئـــيـــس الأركـــــــان كــــان قـــد أرســـلـــه في 
ذلك العام )إبّان حرب لبنان الثانية( 
إلــــى بــريــطــانــيــا لــيــســتــكــمــل دراســـتـــه 
الأكــــاديــــمــــيــــة، وبـــســـبـــب الــــخــــوف مــن 
مــاحــقــتــه قــضــائــيــا لارتــكــابــه جــرائــم 
ــات  ــولايــ حــــــرب، بــــــدّل طـــريـــقـــه إلـــــى الــ
المـــتـــحـــدة، وهـــكـــذا بــبــســاطــة نــجــا من 
»مــقــصــلــة فـــيـــنـــوغـــراد« الـــتـــي ختمت 
العسكريين  أقرانه  حياة كثيرين من 

بالشمع الأحمر.
فـــي عــــام 2002، إبّـــــان عــمــلــيــة »الــســور 
ــــي«، ســطــع نــجــم كـــوخـــافـــي بعد  ــــواقـ الـ
ــة، اعـــتـــمـــاداً على  ــاومـ ــقـ »مــبــاغــتــتــه« المـ
ــــن خــــــال إحــــــداث  م مـ ــدُّ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ تـــكـــتـــيـــك »الـ
فــتــحــات فـــي الــــجــــدران«. وبـــالـــرغـــم من 
أنـــه لــيــس هــو مبتكر هـــذه »الــوصــفــة« 
ــرب الــعــالمــيــة  ــحــ ــلــــت، مـــنـــذ الــ الـــتـــي دخــ
ــكـــري بـــاســـم  ــسـ ــعـ ــم الـ ــجـ ــعـ الــــثــــانــــيــــة، المـ
استخدمها  بعدما   ،»Mouse-holing«
الكنديون في إيطاليا ضدّ الألمان عام 
لقمع  بْلهم 

َ
ق 1943، والبريطانيون من 

»ثــــورة الــفــصــح« فــي دبــلــن الإيــرلــنــديــة 
 أن الحاجة الإسرائيلية 

ّ
عام 1916، إل

ــة عــســكــريــة  ــــى ابــــتــــداع هـــويـ المــــاسّــــة إلـ
خــاصــة، دفــعــت إلـــى إعــــادة »اخـــتـــراع« 
للعالم  وتقديمه  إلــيــه،  ــشــار 

ُ
الم المفهوم 

الغربي على أنه نتاج لفلسفة ما بعد 
ين 

َ
الحيّز تطويع  على  تــقــوم  حــداثــيــة، 

»الهندسة  باستخدام  والخاص  العام 
ــع الـــزمـــان  ــتـــســـاوق مــ ــالـ الـــعـــكـــســـيـــة«، بـ
الانتصار عليهما.  والمكان ومن خلال 
حتى كوخافي نفسه أجاب قبل ثلاثة 
أشهر، سؤالًا وجّهته إليه المذيعة طالي 
ليفكين- شاحك حول أصل تلك الفكرة، 

ــه اســتــوحــاهــا مـــن نــمــوذج  بــالــقــول إنــ
ــيّ الــقــصــبــة فــي  ــ ــــذه فــــي حـ

ّ
ــف ـــر نــ

ّ
مـــصـــغ

مخيم عكسرة لاعتقال أحد المطلوبين، 
وذلـــــك قــبــل أســـبـــوعـــن مـــمّـــا جــــرى في 
: »لماذا لا نطبّق 

ً
مخيّم بلاطة، متسائلا

ـــبـــاغـــت 
ُ
ــة أوســــــــع؟ ن ــاحـ ــلـــى مـــسـ ــك عـ ــ ذلــ

ب 
ْ
العدو ونحوّله إلى فريسة لنا في قل

ــة؟«. المفارقة هنا، أن هذا التكتيك 
ّ
الأزق

الـــذي يــقــدّمــه أحــد »أســاطــن« الجيش 
ــه إنـــجـــاز عــظــيــم،  الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى أنــ
كان استخدمه أهالي حيّ الشياح في 
الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت، إبّـــان 
اللبنانية، وذلـــك عبر  الأهــلــيــة  الــحــرب 
ــل مـــن بــيــت إلــــى آخــــر بــواســطــة 

ّ
الــتــنــق

إحـــداث ثــغــرات فــي الـــجـــدران، مــن أجل 
اصة، وهــو ما 

ّ
الــهــروب مــن مرمى القن

لا يزال يذكره مَن كانوا أطفالًا حينها.
مـــا فــعــلــه كــوخــافــي فـــي مــخــيــم بــاطــة، 
ــلــــيــــفــــي جـــــــوانـــــــب مـــن  ــا لــ ــقــ ــبــ ــــف طــ ــــشـ كـ
شخصية الــرجــل، ومــنــهــا نــزوعــه إلــى 
اســتــخــدام الـــقـــوّة المــفــرطــة الــتــي دمّـــرت 

الفلسطينية  الــعــائــات  مــئــات  بــيــوت 
 عن 

ً
المــقــاومــن، فضلا أبــنــاءهــا  وقتلت 

أنه، وبالتعاون مع زملائه في »معهد 
غــلــق 

ُ
ــــذي أ ــة عــقــيــدة المــعــركــة« )الـ ــ دراسـ

علماً  بوقت قصير،  تموز  حــرب  قبيل 
مُفكّريه  حمّلت  فينوغراد«  »لجنة  أن 
الــتــي  الـــضـــبـــابـــيـــة  الـــلـــغـــة  ــاج  ــتــ إنــ ر 

ْ
وز

حــكــمــت المــــؤسّــــســــة الـــعـــســـكـــريـــة خـــال 
الحرب، والتي كان رئيس الأركان، دان 
حالوتس، آنذاك، من أشدّ معارضيها( 
التدمير  لعمليات  ر »ستاراً فكرياً« 

ّ
وف

ــد 
ّ
والــقــتــل المــمــنــهــجــة تــلــك، بــعــدمــا جــن

لـــهـــا فــلــســفــة فــرنــســيــة راديـــكـــالـــيـــة، إذ 
استخدم كوخافي، في معرض شرعنة 
جرائم جنوده في المخيّم، مصطلحات 
مِـــن مِــثــل »الــهــنــدســة الــعــكــســيــة« الــتــي 
للنظام  المقبول  »التفسير  على  تتمرّد 
ــال  ــيـ ــثـ ــة إلـــــى »الانـ ــافــ الــــحــــضــــري«، إضــ
السربي«؛ ذلك أن »الجنود لا يهدمون 
ــحــن، وإنــمــا 

ّ
أحـــيـــاء كــامــلــة لــقــتــل مــســل

يــعــمــلــون عــلــى إعــــــادة تــفــســيــر الــحــيّــز 

آخر أيام الجنرال »المتفلسف«...

للأسف كوخافي، الواقع لا تصنعه الكـلمات

 من اعتقد أن 
َ
أخطأ التقدير

إسقاط نتنياهو مِن على 

ع 
ّ
 رئاسة الحكومة، سيسر

ّ
كرسي

في سقوطه السياسي

ف 
َ

بات كوخافي يوص

بأنه أحد رؤساء الأركان 

»الأكثر ضعفاً في تاريخ الكيان«

إذا لم تلعب الأزمة السياسية 

دة في إسرائيل لصالح أفيف 
ّ

المتجد

كوخافي، فسيكون هذا الأسبوع 

الأخير في ولاية رئيس الأركان الـ22 

ه 
ّ
 محل

ّ
في الكيان، قبل أن تحل

م 
ّ
فترض أن تتسل

ُ
شخصية جديدة ي

ة أشهر من 
ّ

مهامها رسمياً بعد ست

ن سيؤول إليه 
ّ

الآن. وبمعزل عم

ستبعد أن يكون 
ُ

المنصب، والذي لا ي

نائب كوخافي، هرتسي ليفي، 

فالواضح أن الجنرال »المتفلسف« 

باً في مسيرته، بل 
ّ

لم يترك أثراً طي

قد يكون أحد رؤساء الأركان »الأكثر 

ضعفاً في تاريخ الكيان«، كما يصفه 

بعضهم. ذلك أن الرجل »الأسطورة«، 

وفق ما اشتغلت الماكينة الإعلامية 

 
ّ

الإسرائيلية على تصويره، صب

اهتمامه على صياغة جانب نظري 

فائق الطموح، وتعامل مع 

ها شيء بالإمكان 
ّ
»الإيتمولوجيا وكأن

التلاعب به لتغيير الواقع«، من دون 

أن يصرف الجهد نفسه في تحسين 

أداء الجيش وتطوير قدراته وتعزيز 

د خيبة 
ّ
شكيمته القتالية، وهو ما ول

ر 
ْ

ت بالضبط على قد أمل كبيرة، جاء

عات
ّ

التوق

بيروت حمود

ك، 
ْ
الفت كما  بالمثالية،  الهوَس  يحرّك 

عــقــلــيّــة أفــيــف كـــوخـــافـــي، حــتــى وهــو 
 النهاية في 

ّ
على بُعد أشهر من خط

العامّة لجيش  الأركـــان  رئاسة هيئة 
الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي. نــزعــتــه تلك 
التعبير  على  التي حملته  هي  ربّما 
صــراحــة عــن خيبة أمله مــن مسابقة 
الزمن،  الــحــرب، بيني غانتس،  وزيــر 
ف له في رئاسة »الهيئة« 

َ
لتعيين خل

قبل دخول الكيان في دوّامــة جديدة 
م الـــســـيـــاســـي، مـــع انــهــيــار 

ّ
مـــن الــــتــــأز

ــه إلــى  ـــوجّـ
َّ
ــت ــتـــاف الــحــكــومــي والـ الائـ

إجــــــراء انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة. اســتــيــاء 
»الـــفـــيـــلـــســـوف« - بــمــفــهــوم الــعــقــلــيــة 
الاســتــعــمــاريــة الــصــهــيــونــيــة - نــابــع 
ــجــاه نــائــبــه، 

ّ
ـــحـــوّل الأنـــظـــار بــات

َ
مـــن ت

هرتسي هلفي، الآتي أيضاً من »نادي 
ــادة  ــراء« )مـــجـــمّـــع قـ ــمـ الــبــيــريــات الـــحـ
سَيطر على رئاسة الأركان 

ُ
المظليّين الم

ــرة(. والأخـــيـــر،  ــ ــيـ ــ ــنـــوات الأخـ فـــي الـــسـ
بــخــافــه هـــو، عــســكــري كــاســيــكــي، لا 
ــحــرّكــه »الــثــوريــة الانــقــابــيــة« التي 

ُ
ت

يــتــحــمّــس لـــهـــا كـــوخـــافـــي، وتــتــحــكّــم 
بـــنـــظـــريـــاتـــه الـــتـــغـــيـــيـــريـــة ومــفــهــومــه 
ــن هــنــا،  ــ ــر«. ومــ ــنــــصــ »الــ ـــ الـــفـــلـــســـفـــي لــ
تــحــرّكــات  الــشــمــال« أن  يَعتقد »نــجــم 
ــام  ــر فــــي »صــــورتــــه أمــ ــ

ّ
ــؤث غـــانـــتـــس تــ

ضبّاطه، وتعكس حالة من التراخي 
في صفوف الجيش«. وبينما ينهمر 
الــــرمــــل بـــســـرعـــة فــــي ســـاعـــة الـــرجـــل، 
لــيــنــهــي مــســيــرتــه الــعــســكــريــة بعدما 
بـــدأهـــا مـــن المــســتــنــقــع الــلــبــنــانــي منذ 
ــا، يـــبـــدو مــفــيــداً اســتــحــضــار  ــامـ 39 عـ
ـــحـــاضـــر فــــي »الــجــامــعــة 

ُ
نــصــيــحــة الم

المــفــتــوحــة« الإســرائــيــلــيــة، والــبــاحــث 
ـــاثـــيّـــة »الــجــيــش/ 

ُ
المــتــخــصّــص فـــي ث

ليفي،  ياغيل  الــســيــاســة«،  المجتمع/ 
الـــــذي اعــتــبــر أنــــه مـــن الأجــــــدر إبــقــاء 
كــوخــافــي تحت الــرقــابــة، مــن دون أن 
ــة 

ّ
يُــصــغــي إلـــيـــه أحـــــد، بــاســتــثــنــاء قــل

وّض شكاوى 
َ
مُف قليلة في مقدّمتهم 

الــجــنــود الـــســـابـــق، يــتــســحــاق بــريــك، 
رّة: 

ُ
»الحقيقة الم الذي لا يفتأ يصرخ بـ

الــحــضــري«، وهـــو مــا يــضــمــن مــاءمــة 
ــان، بـــحـــســـبـــه. وفــــي  ــكــ ــمــ ــلــ حـــركـــتـــهـــم لــ
»تــغــيــيــريــة« الــتــي لا  المــحــصّــلــة، فـــإن الـــ
تزال تسيطر على عقل كوخافي حتى 
كُلها لا آنذاك ولا لاحقاً، 

ُ
اليوم، لم تؤتِ أ

إن لم تكن قدّمت المفتاح لخلخلة الأمن 
الإســرائــيــلــي؛ فبعيد وقـــت قــصــيــر من 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــخــيــم بــــاطــــة، فــجّــر 
الاســتــشــهــادي عــبــد الــبــاســط عــــودة - 
الذي كان مطلوباً ومطارَداً - نفسه في 
»فندق بارك« في مستوطنة »نتانيا«، 
تل 30 إسرائيلياً، وجَرح 190 آخرين 

َ
وق

فـــي عــمــلــيــة عُـــرفـــت بــأنــهــا الأقـــســـى في 
تاريخ الكيان.

أن   
ّ

إل تـــــــــــــه، 
ّ

زل ــرة  ــ ــثـ ــ كـ رغـــــــم  ــى  ــ ــلـ ــ وعـ
انتقاداً،  يتقبّل  يكاد  »الفيلسوف« لا 
ى في تهديده المهندس 

ّ
وهو ما تجل

أيال فايتسمان، عام 2006، بالتوجّه 
إلـــــى الــــقــــضــــاء، عـــنـــدمـــا أعــــــدّ الأخـــيـــر 
في  للنشر  ضــــدّه  انــتــقــادات  سلسلة 
ــة أكــاديــمــيــة. صــحــيــح أن المــقــال 

ّ
مــجــل

ــشــر فــي نــهــايــة الأمــــر، مــن دون رفــع 
ُ
ن

ــل 
ّ
ــــوى قــضــائــيــة، غــيــر أن ذلــــك مــث دعـ

»تــهــديــداً غــيــر مــســبــوق عــمــومــا ضــدّ 
حـــريـــة الــــــرأي، وفــــي عـــاقـــة الــضــبــاط 
مــع الأكــاديــمــيــا بشكل خــــاص«، كما 
أنــــه كــشــف عـــن »فـــهـــم إشـــكـــالـــي لــدى 
كوخافي لحرية الرقابة على الجيش، 
وعلى صعوبة ملموسة في مواجهة 
الانــــتــــقــــادات«، بــحــســب لــيــفــي، الـــذي 
أمــل فــي حينه أن يـــدرك كــوخــافــي أن 
»الابتكار هو في الفعل نفسه، وليس 
م«. ولكن 

ّ
في الغلاف اللغوي المتضخ

 حبيس الخيال؛ إذ حتى 
ّ

هذا الأمل ظل
له منصبه، 

ْ
غ

َ
بعد أربع سنوات من ش

ــــم عـــضـــاتـــه 
ّ

ــي يــــضــــخ ــافــ ــوخــ بــــقــــي كــ
وهو  الــواقــع،  مــن  بعيداً  »الفلسفية« 
مـــا جـــــاءت نــتــيــجــتــه غــيــر طــيّــبــة في 
ــارس الأســـــــــوار« )ســيــف  ــ ــ مـــعـــركـــة »حـ
الـــقـــدس(، إذ كشفت هـــذه المــعــركــة أن 
)في  ــاك« 

ّ
الــفــت »الجيش  استراتيجية 

ــاه« أو الــــزخــــم( والــتــي  ــنـــوفـ ـــة »تـ
ّ
خـــط

صـــاغـــهـــا رئــــيــــس الأركـــــــــان لــتــحــقــيــق 
 

ّ
النصر في أقصر وقــت ممكن وبأقل

عدد من القتلى وبأقصى قوّة نارية، 
ــكــل أســـاســـا عــلــى الــتــقــنــيــة كعامل 

ّ
تــت

شبه مركزي في تحديد سير القتال 
وكيفيته. وبالاعتماد على النصيحة 
ــالـــخـــديـــعـــة  ــلــــة »بـ ــائــ ــقــ الــــتــــوراتــــيــــة الــ
»المترو«  ة 

ّ
كانت خط صنع حربك«، 

َ
ت

ـــ300 مــقــاوم من  عــــدّت للفتك بــ
ُ
الــتــي أ

الصفوف الأولى، عبر إيهام المقاومة 
تــراءت  تـــراءت لكوخافي كما  التي   -
له في نابلس - بأن الجيش يستعدّ 
لــدخــول بـــري، فــيــجــرّهــا إلـــى الأنــفــاق 
وهـــنـــاك يــدفــنــهــا. لــكــن مـــا حــصــل في 
الــنــهــايــة، هــو أن »خــــارق الـــجـــدران«، 
بأن  فعلياً  أنــهــى مسيرته  كــوخــافــي، 
ــوار، وعلى  ــ أبــقــى جــنــوده خــلــف الأسـ

ــدْر المـــســـتـــطـــاع، لأنـــه  ــ ــنـــة قــ مـــســـافـــة آمـ
للتضحية،  مــســتــعــدّ  غــيــر  بــبــســاطــة 

وها هنا مكمن المشكلة.
ل الشؤون الأمنية لصحيفة 

ّ
برأي محل

ــمــــان، فــــإن  ــلــ ــيــ ــــي مــ ــــوسـ »هــــــــآرتــــــــس«، يـ
ــو أحـــــد رؤســــــــاء الأركــــــان  كـــوخـــافـــي هــ
ــثــــر ضــعــفــا فـــي تـــاريـــخ الـــكـــيـــان«،  »الأكــ
لأنــــه »تـــوجـــد فــجــوة بـــن تــصــريــحــاتــه 
ــمــــات الـــعـــالـــيـــة الــــتــــي يــطــلــقــهــا  ــلــ ــكــ والــ

وبـــن مـــا يــتــمّ تــنــفــيــذه عــلــى الأرض«؛ 
الضربة  في  »فشله  من  شهرَين  فبعد 
لت خلية لحزب 

ّ
الصاعقة )مترو(... تسل

ــزارع شــبــعــا.  ــ ــى الــــحــــدود فـــي مــ الـــلـــه إلــ
مــا فعله الــجــنــود فــي المــوقــع هــو أنهم 
فــوق رؤوسهم  بعيد  النار من  أطلقوا 
لدفعهم إلى الهرب، وذلك من أجل عدم 
تــصــعــيــد الــــوضــــع... لـــم نـــرَ هــنــا سعياً 
ميلمان  ويــعــتــقــد  والمـــواجـــهـــة«.  للفتك 
من كوخافي  التي جعلت  الصفات  أن 
ــرّت  أســــطــــورة هـــي »نــفــســهــا الـــتـــي أضــ
بـــــه«، مــعــتــبــراً أن »دراســــتــــه الــفــلــســفــة 
 إلى 

ً
فــي الــجــامــعــة، أوجـــدت لــديــه مــيــا

الـــتـــفـــلـــســـف والانــــتــــشــــاء بـــالـــكـــلـــمـــات«. 
صحيح أن وصْفه »حماس« و»الجهاد 
»الجيوش  بـ الله«  الإسلامي« و»حــزب 
ــيـــــس »الـــتـــنـــظـــيـــمـــات  ــ الإرهــــــابــــــيــــــة« ولـ
الإرهــابــيــة«، كــمــا فــعــل فــي أوّل جلسة 
في هيئة الأركان عام 2019، وكما كرّر 
قبل أيام في محاضرة له، قد لا يكون 
»يتعامل  كوخافي  أن   

ّ
إل فيه،  غاً 

َ
مبال

ــــهــــا شـــيء 
ّ
ــع الإيـــتـــمـــولـــوجـــيـــا وكــــأن ــ مـ

الواقع«.  لتغيير  به  التلاعب  بالإمكان 
الهوّة مع هذه  الرجل »جسْر  أمل  كان 
الجيوش وإعادتها إلى تنظيمات على 
ق حتى الآن. 

ّ
 أن ذلك لم يتحق

ّ
«، إل

ّ
الأقل

عات، كانت 
ّ
ومن هنا، »وعلى قدْر التوق

تقديراته  أن  لقد وجــدنــا  الأمـــل.  خيبة 
كانت إشكالية«، وفق ما يؤكّد ميلمان.
فــي المحصّلة، »وعــلــى رغــم أنــه لــم يتمّ 
تحدّيه في مواجهة عسكرية حقيقية، 
 ذلــــك من 

ّ
لـــم يــســتــغــل  أن كــوخــافــي 

ّ
إل

ما 
ّ
أجل تحسين الجيش وتطويره، وإن

ميلمان،  يــراوح مكانه«، بحسب  تركه 
ي كوخافي شعار 

ّ
الذي يسخر من تبن

ــدلًا مــن  ــ ـــــدافـــــع بــ
َ
ــواء »الــــنــــاحــــال«: »الم ــ لــ

الجوارب«، بينما نسي إطعام جنوده 
الطعام  الفيديو حــول  مقاطع  )غــمــرت 
م للجيش مواقع التواصل  قدَّ

ُ
الرديء الم

الاجتماعي(. ويكمل أنه »من الواضح، 
فــــي مـــعـــظـــم الأحـــــــــداث والامـــتـــحـــانـــات 
الـــهـــامّـــة، أن رئـــيـــس الأركــــــان الــــــ22 في 
إســـرائـــيـــل أظـــهـــر قــــصــــوراً مــعــيــبــا فــي 
القيادة وتــخــدّراً في الــحــواس.. عندما 
يقولون عنه إنه رئيس أركان سياسي، 
فـــإن الــقــصــد لــيــس انــحــيــازه سياسياً 
ــــمــــا حــقــيــقــة أنــه 

ّ
أو إيـــديـــولـــوجـــيـــا، وإن

مُـــحَـــوْسَـــب، ولـــه طــمــوحــات فــي دخــول 
ــه  ــرّحـ ــسـ ــعــــد تـ ــيــــاســــي بــ المــــعــــتــــرك الــــســ
وانـــتـــهـــاء فـــتـــرة الـــتـــجـــمـــيـــد«. وهـــنـــاك، 
طــبــقــا لمــيــلــمــان، قـــد يــلــتــقــي مـــع رئــيــس 
ــاد« الـــســـابـــق، يــوســي كــوهــن،  »المــــوســ
ــه بـــشـــكـــل كــبــيــر  ــلـــوكـ ــبـــه سـ الـــــــذي »يـــشـ

سلوك كوخافي«.

ينجحوا  لا  أن  لهم  ر  يُــقــدَّ بعضهم  أن 
ر  قرَّ

َ
ت إن  مقاعدهم  على  المحافظة  فــي 

ه إلى انتخابات مبكرة. كما أن  التوجُّ
« قد يطول نسبياً، إذ إن 

ّ
مسار »الحل

إقــــراره يــحــتــاج إلـــى قــــراءات ثـــاث، قد 
تعترضها »مطبّات« غير سهلة. 

حُكم  فــي  بــاتــت  بينت  حكومة  عملياً، 
ن ذلــك رسمياً 

َ
الميتة - من دون أن يُعل

- منذ بدأت الانشقاقات داخلها، وهي 
المستندة في الأساس إلى رابط هجين 
يــجــمــع مـــكـــوّنـــات مــتــنــافــرة ســيــاســيــا، 
اليسار  أقصى  إلــى  اليمين  أقصى  من 
أغلبية  عــلــى  والمــرتــكــزة  بينهما،  ومـــا 
ــة فــقــدتــهــا مــنــذ أســابــيــع، إلـــى حــدّ 

ّ
هــش

ــادرة عــلــى تــمــريــر أيّ  ــ ــعُـــد مــعــه قــ ـ
َ
ــم ت لـ

الــذي  قــانــون فــي »الكنيست«. لكن مــا 
 

ّ
يــدفــع المــؤتــلــفــن إلـــى الإعــــان عــن حــل
بإطاحة  الاكتفاء  وليس  »الكنيست«، 
الحكومة نفسها؟ الجواب هو بنيامين 
كـــان  كــــهــــذا  خــــيــــاراً  إن  إذ  نـــتـــنـــيـــاهـــو؛ 
سيعني تمهيد الطريق أمام نتنياهو 
لإعادة تشكيل أغلبية برئاسته، يقلب 
مـــن خــالــهــا المــشــهــد الــســيــاســي. وإذ 
حكم 

َ
ت التي  باتت »الشخصانية« هي 

أفـــعـــال الــســيــاســيــن فـــي إســرائــيــل في 
هذه الحقبة، فإن الموقف من نتنياهو 

وجّهاتهم.
َ
هو الذي يقرّر ت

يحيى دبوق

ــتـــرض بـــالائـــتـــاف الـــحـــكـــومـــي فــي  ــفـ يُـ
إسرائيل أن يبدأ، اليوم، أولى خطواته 
ـــــوجّـــــه إلـــى 

َّ
 »الـــكـــنـــيـــســـت« والـــــت

ّ
لــــحــــل

إجـــــراء انــتــخــابــات تــشــريــعــيــة مــبــكــرة، 
ســتــكــون الــخــامــســة عــلــى الــتــوالــي في 
ــى 

ّ
ــل ذلـــــــك، ســيــتــول ــان. إن حـــصـ ــيــ ــكــ الــ

رئاسة  لابيد،  يائير  الخارجية،  وزيــر 
 مــكــان 

ّ
الـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، لـــيـــحـــل

نفتالي بينت، في انتظار الانتخابات 
ــا لــنــتــائــجــهــا،  ــقـ وتــشــكــيــل حـــكـــومـــة وفـ
 أن 

ّ
ــراً. إل ــهــ ــــو مــــا ســيــســتــغــرق أشــ وهـ

ــــاف عـــلـــى خــطــوة  ــتـ ــ ــادة الائـ ــ ــ اتــــفــــاق قـ
«، لا يــعــنــي أن هــــذه الــخــطــوة 

ّ
ــل ــ ــــحـ »الـ

واقــعــة حــتــمــا - عــلــى رغـــم أرجحيتها 
أخرى  ثمّة سيناريوات  إذ  -؛  المعتبَرة 
مـــمـــكـــنـــة، مـــــن بـــيـــنـــهـــا عـــــــــودة رئـــيـــس 
المـــعـــارضـــة، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، إلــى 
أغلبية  تشكيل  عبر  الحكومة  رئــاســة 
جـــديـــدة فـــي »الــكــنــيــســت« - فـــي حــال 
ن أو اثـــنـــن من  ــوِّ ــكـ نــجــح فـــي جــــذب مـ
مكوّنات الحكومة الحالية -، ما يحول 
العوامل  البرلمان. ومــن بين  فــرْط  دون 
«، هو 

ّ
التي تضعّف من حتميّة »الحل

المؤتلفين لمصلحة  أن تصويت جميع 
خصوصاً  محسوم،  غير  الخيار  هــذا 

 - صـــــــــدّرت هــــــذه الـــحـــكـــومـــة مـــكـــوّنـــا 
 1948 عـــام  فلسطينيّي  مــن  ســيــاســيــا 
)الــقــائــمــة المـــوحّـــدة بــرئــاســة منصور 
ــبــــاس(، مــســتــعــدّاً لـــلـــدخـــول فـــي أيّ  عــ
ائتلاف يتكوّن في إسرائيل، ولو كان 
في  وعنصرية  تطرّفاً  الأكثر  برئاسة 

الــكــيــان. وهــو تــمــاهٍ مــن شأنه تسهيل 
تــشــكــيــل الــحــكــومــات الــيــمــيــنــيــة مهما 
كانت درجة تطرّفها، عبر الائتلاف مع 
مكوّن فلسطيني ذابت »فلسطينيّته«.
ــي الــــداخــــل  ــ عـــلـــى المـــقـــلـــب المــــــضــــــادّ، فـ
الحديث  الفلسطيني وخارجه، يمكن 

عن ما يلي:
 ،

ً
 »الـــكـــنـــيـــســـت« فـــعـــا

ّ
- فــــي حـــــال حـــــل

ــــى انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة،  والــــتــــوجّــــه إلــ

ســـتـــكـــون الـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة ذات 
ــق 

ّ
ــا يــتــعــل ــ ــي مـ ــ ــيــــات كـــامـــلـــة فـ صــــاحــ

ذات  السياسية  أو  الأمنية  بالقرارات 
الطابع والتأثير الأمني. 

محافظاً  بينت،  كما  لابيد سيكون،   -
ــبــعــة في 

ّ
ــت

ُ
عــلــى الــســيــاســات نفسها الم

أنـــه »سيبصم«  الأعــــوام الأخـــيـــرة، أي 
ــة الأمـــنـــيـــة  ــــوجّــــهــــات المــــؤسّــــســ

َ
ــلـــى ت عـ

وقــــراراتــــهــــا، وســيــبــتــعــد عــمــلــيــا عــمّــا 
يــتــعــارض مــعــهــا، وإن صــــدر عــنــه ما 

يوحي بخلاف ذلك.
- سترتفع حدّة المزايدات في إسرائيل، 
ــة إن نـــجـــح الائــــتــــاف الــحــالــي  خـــاصـ
نبرة  »الكنيست«، وســتــكــون   

ّ
فــي حــل

الــتــهــديــد عــالــيــة جــــدّاً تــجــاه ســاحــات 
 

ّ
إل القريبة منها والبعيدة.  المواجهة، 

أن ما يعترض تنفيذ تلك التهديدات 
ــــعُــــد أيّ جـــبـــهـــة مــن 

َ
ــوم، أنـــــه لــــم ت ــ ــيـ ــ الـ

جبهات المــواجــهــة مــجــرّدة مــن الــقــدرة 
ـــوجـــع عــلــى اســتــهــدافــهــا. 

ُ
عــلــى الــــردّ الم

السياسي  المسار  تبلور  انتظار  وفــي 
المــقــبــل فـــي الـــكـــيـــان، لـــن تــتــلــمّــس هــذه 
الــجــبــهــات تــغــيــيــرات مــلــمــوســة؛ إذ إن 
ــرار الــفــعــلــي فـــي مــرحــلــة  ــقــ صـــاحـــب الــ
 المــؤسّــســة 

ّ
لابـــيـــد الانــتــقــالــيــة ســيــظــل

فــي مرحلة بينت  الأمــنــيــة، كما كانت 
الأصيلة.

الثابت  انتخابات سادسة... ونتنياهو »الجوكر«  طيف 

أزمة إسرائيل تتوالد

مـــن نــاحــيــة بــيــنــت، يـــبـــدو أن الــرجــل 
وصـــــل إلـــــى أقــــصــــى مــــا كـــــان يــطــمــح 
ــــات هـــدفـــه اعـــتـــزال الــســاحــة  إلـــيـــه، وبـ
تـــــطـــــرده هــــي،  قــــبــــل أن  الـــســـيـــاســـيـــة 
ــح رئــيــســا  ــبــ خـــصـــوصـــا بـــعـــدمـــا أصــ
راً  فرّقت مكوّناته، وكان مُخيَّ

َ
لحزب ت

بـــن الإســـقـــاط أو الــتــنــحّــي، فــاخــتــار 
الثاني على الأوّل، علماً أنه سيحافظ 
عــلــى مــكــانــة اعــتــبــاريــة خـــال الــفــتــرة 
الانــتــقــالــيــة، بــصــفــتــه نــائــبــا لــرئــيــس 
ــة. أمّــــــــا رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة  ــكــــومــ الــــحــ
ــد، فــســيــتــربّــع  ــيــ الـــجـــديـــد، يـــائـــيـــر لابــ
أربعة أشهر  أو  الكرسيّ لثلاثة  على 
إلــى حــن إجـــراء انتخابات وتشكيل 
حكومة جديدة، ما لم تتكرّر النتائج 
ــه  ــوجُّ

َّ
ــرّة ســـادســـة الــت الــتــي تــفــرض مــ

انتخابات مبكرة، وتلك فرضية  إلى 
قائمة، بل من أقوى الفرضيات وفقاً 
هذا  في  ويُشار  الحالية.  للمعطيات 
أفــضــل استطلاعات  أن  إلـــى  الــســيــاق 
الــــــــرأي لا تـــعـــطـــي ائــــتــــافــــا بـــرئـــاســـة 
ــر مــــن 59 مـــقـــعـــداً، أي  ــثـ نــتــنــيــاهــو أكـ

الأغلبية عدا مقعدين.
قة إلى الآن، يشار 

ّ
تحق

ُ
في النتائج الم

إلى الآتي:
- نـــجـــح الائــــتــــاف الـــحـــالـــي، والـــــذي 
تـــقـــديـــرات واقـــعـــيـــة،  ــان خــــــارج أيّ  ــ كـ

أن يستمرّ  أوّلًا، وفــي  أن يتشكّل  فــي 
لفترة طويلة نسبياً ثانياً، على رغم 
في  مكوّناته  وتــجــاذبــات  تناقضاته 
 صغيرة وكبيرة. وقد كان جامع 

ّ
كل

هـــــؤلاء الـــوحـــيـــد هـــو فــقــط خــصــومــة 
الأصعب  الــرقــم  بقي  الــذي  نتنياهو، 
 المعارضة.

ّ
في إسرائيل، وإن في صف

- يبدو واضحاً أن التوجّهات العامّة 
ــة فــي  ــاسـ ــيـ ــم الـــسـ ــكـ ـــحـ

َ
ــانــــت ت ــتــــي كــ الــ

ــدّ كــبــيــر،  ــصــت إلــــى حــ
ّ
ــقــل

َ
إســـرائـــيـــل، ت

الشخصية  المــصــالــح  مكانها   
ّ

لــتــحــل
يــكــفــل جمع  الــــذي  الـــحـــدّ  أوّلًا، وإلــــى 
أقــصــى الــيــمــن )يــمــيــنــا(، مــع أقصى 
ــــرتـــــس(، ومــــــا بــيــنــهــمــا  ــيـ ــ الــــيــــســــار )مـ
الــــــوســــــط، وجــــــــزء مـــــن فــلــســطــيــنــيــي 

الداخل.
- أخطأ التقديرَ من اعتقد أن إسقاط 
نــتــنــيــاهــو مِــــن عــلــى كـــرســـيّ رئــاســة 
ــــي ســقــوطــه  ــيــــســــرّع فـ الــــحــــكــــومــــة، ســ
ــام الأخــــيــــر،  ــ ــعـ ــ ــيــــاســــي. خــــــال الـ الــــســ
الدعاوى  يليّ  أن  نتنياهو  استطاع 
وجّهة ضدّه، ومن بينها 

ُ
الجنائية الم

ــه الآن  ــوجُّ
َ
دعــويــان مــن ثــاث بــات الــت

هو للإعلان عن إسقاطهما، في حين 
المصير  الثالثة  قى 

ْ
تل أن  يُستبعد  لا 

نفسه، خاصة إن عاد الرجل إلى سُدّة 
الحكم. 

د ولاية رئيس الأركان؟
َّ

مد
ُ

هل ت

على رغم ميْل وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، إلى استكمال 
 أن الأزمة السياسية 

ّ
مسار اختيار رئيس جديد لهيئة الأركان، إل

»الكنيست«، قد  لـ  
ٍّ

الكيان، وما ستؤدّي إليه من حل المتجدّدة في 
يــكــون مــن شأنها تعقيد هــذا المــســار. ومــن هــنــا، تــجــري دراســة 
الــخــيــارات المــتــوافــرة أمـــام غــانــتــس مــن الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة، ومــن 
التي ستنتهي في  ضمنها إمكانية تمديد ولايــة أفيف كوخافي 
كانون الثاني، لفترة قصيرة. وكان وزير الأمن قد بدأ العمل على 
إلى وضع يصعّب  الوصول  الحؤول دون  الجديد بهدف  التعيين 
اختيار رئيس للأركان خلال فترة الحكومة الانتقالية؛ إذ بحسب 
 ما يُجمّد 

ً
تقرير لموقع »واينت« العبري، فإنه خلال تلك الفترة، عادة

ر اختيار 
ّ
تعيين كبار المسؤولين، مثلما حدث عام 2019، عنما تعذ

ش العام للجهاز، روني ألشيخ، 
ّ
قائد للشرطة في نهاية ولاية المفت

ت الشرطة تعمل لمدّة عام كامل من دون قائد، إلى حين 
ّ
حيث ظل

الحالي، يعكوب )كوبي( شبتاي، في كانون  العام  ش 
ّ
تعيين المفت

ع أن تعلِن المستشارة القضائية للحكومة، 
ّ
الأول 2020. ومن المتوق

غالي بهاراف-ميارا، في غضون أيام، توصياتها بخصوص ما 
كما  المقبلة،  الفترة  خــال  بــه  والعمل  إقـــراره  يُحظر  ومــا  يُسمح 
الــوزراء، نفتالي بينت، وبديله ووزيــر خارجيته،  ر رئيس 

ّ
ستحذ

ــوزراء مــن إســــاءة اســتــخــدام صلاحيّاتهم  ــ يــائــيــر لــبــيــد، وبــقــيّــة الـ
السابقة  القرارات  على  وبالاعتماد  الانتقالية.  الحكومة  زمن  في 
للمحكمة العليا الإسرائيلية، فإنه يتعيّ على هذه الحكومة »تقييد 
توجد  لا  التي  الــقــرارات  إلــى جميع  بالنسبة  ممارسة سلطاتها، 
الفترة  إنجازها خــال  إلــى  ملحّة  فيها ضــرورة خاصة وحاجة 

الانتقالية«، ويُشترط »فحص نطاق المعقولية في هذه المسألة«.

 »الكنيست« 
ّ

ليس مآل الأمور في إسرائيل محسوماً، وإن كان سيناريو حل

ه إلى انتخابات مبكرة خامسة في خلال ثلاث سنوات، هو الأرجح، 
ّ

وج
َ

والت

في حال لم يستطع بنيامين نتنياهو، خلال الأيام القليلة المقبلة، تشكيل 

أغلبية جديدة داخل البرلمان، وامتطائها للعودة إلى رئاسة الحكومة. 

ع فصل جديد 
ُّ

ل، فمن الممكن توق
ّ

ق السيناريو الأو
ُّ

وفي حال تحق

من الأزمة السياسية التي لا تفتأ تعيد توليد نفسها، وسط أرجحية ثابتة 

ب نقاط إضافية عبر شطب الدعاوى 
ْ

جه إلى كس
ّ

لنتنياهو، الذي يت

ا على مقلب أعداء تل أبيب، فلا يبدو - على 
ّ

هة إليه. أم
ّ

وج
َ

القضائية الم

رغم أنه ستكون للحكومة الانتقالية صلاحية التقرير في الشؤون 

الأمنية - أن تغييرات كبيرة ستطرأ قبل أن يتبلور المسار السياسي الإسرائيلي 

سة الأمنية ستبقى هي صاحبة الكلمة 
ّ

بشكل حاسم، بالنظر إلى أن المؤس

 التعامل مع جبهات المواجهة
ّ

الفصل في ما يخص )أ ف ب(

)أ ف ب(
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أن الأخـــيـــرة تــطــمــع فــي أن يــســهــم ذلــك 
فــي اســتــمــرار الــهــدنــة فــي الــيــمــن. ومــن 
جــهــتــهــا، تــــرى تــركــيــا أن الـــعـــاقـــة مع 
المــمــلــكــة تـــســـاعـــدهـــا فــــي الإبــــقــــاء عــلــى 
قوّاتها في سوريا والعراق. وأيّاً يكن، 
ولأنـــه اجتماع ضـــرورة، فهو حتماً لا 
يــعــنــي انــتــهــاء المــشــاكــل بـــن الــبــلــدَيــن، 

يوسف فارس 

مع إشــارة عقارب الساعة إلى التاسعة 
من صباح يوم الإثنين )أول من أمس(، 
ــة صــــاروخــــيــــة بــــــــدأت بــهــا  ــقــ ــــت رشــ

ّ
ــق شــ

ــــدس«، الــــــــذراع الــعــســكــريــة  ــقـ ــ »ســــرايــــا الـ
ــي«، الـــيـــوم  ــ ــامــ ــ لـــحـــركـــة »الــــجــــهــــاد الإســ
الختامي من مناورة »عزم الصادقين«، 
صمْت قطاع غزة. المناورة التي شاركت 
امــتــدّت  عــســكــريــة،  ــدّة تشكيلات  عـ فيها 
الساحلي  الشريط  مــرّة على طــول  لأوّل 
عمليات  »منطقة  عــلــن 

ُ
أ والـــذي  للقطاع، 

ــد الـــنـــاطـــق الإعـــامـــي  مــغــلــقــة«، فــيــمــا أكــ
بـــــاســـــم »الـــــــســـــــرايـــــــا«، أبــــــــو حــــــمــــــزة، أن 
الــتــدريــبــات تــأتــي »اســتــكــمــالًا لــإعــداد 
مــعــركــة  واســــتــــعــــداداً لأيّ  والـــتـــجـــهـــيـــز، 
حاكي عمليات ميدانية 

ُ
مقبلة«، وهي »ت

مــــتــــعــــدّدة، بـــمـــشـــاركـــة عـــــــدّة تــشــكــيــات 
عسكرية، أبرزها الوحدات الصاروخية 
والمدفعية«. ووفقاً لمصادر في »السرايا« 
ــبـــار«، فـــإن »المــنــاورة  تــحــدّثــت إلـــى »الأخـ
المقاتلين،  المــئــات مــن  الــتــي شـــارك فيها 
جاءت في سياق عملي لرفع الجهوزية 
ض 

ُ
خ

َ
للقتال، خصوصاً أن المقاومة لم ت

منذ معركة سيف القدس أيّ معركة بين 
 
ً
الحروب، بينما كان العام الماضي حافلا
بجملة من التطوّرات التقنية في مجال 
الـــصـــواريـــخ، والــتــكــتــيــكــيــة فـــي أســالــيــب 
ــراء مــنــاورة  ــ ــبــت إجـ

ّ
الــقــتــال، والـــتـــي تــطــل

لـــلـــوقـــوف عــلــى الـــثـــغـــرات واســتــخــاص 
العِبر والنتائج«.  

ويـــقـــرأ مــحــمــد مــنــصــور، وهــــو صــحــافــي 
مـــقـــرّب مـــن »الـــجـــهـــاد« اســتــطــاع مــواكــبــة 
الإعــام  لم يُسمح لوسائل  الــذي  الحدث 
اثــنــن،  ــن  ــارَيـ إطـ فــي  ــاورة  ــنـ المـ بتغطيته، 
ــيــــس وزراء  رئــ مــــزاعــــم  ــبـــديـــد  تـ ــا  ــمــ ــهــ أوّلــ
الاحتلال، نفتالي بينت، الــذي ادّعــى في 
حــديــثــه إلــــى مــســتــوطــنــيــه أن »المـــقـــاومـــة 
في غزة في أضعف حالاتها«، »مستنداً 
ــة مــن  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ إلـــــــى أوهــــــامــــــه بــــحــــرمــــان المـ
ــم الــــخــــارجــــي«.  ــ ــــدعـ خـــطـــوط الإمـــــــــداد والـ
القذائف  أثبتت كثافة  ــار،  الإطـ وفــي هــذا 
ــي انــطــلــقــت فــــي إطــــار  ــتـ ــة الـ ــيـ ــاروخـ الـــصـ
الــتــجــريــب مـــن شـــمـــال الــقــطــاع وجــنــوبــه 
الــــصــــاروخــــي  »المــــــخــــــزون  أن  ووســـــطـــــه، 
ــتـــرف، إذ  لــلــمــقــاومــة يــعــيــش حــالــة مـــن الـ
ما  المحلية  بإمكاناتها  المــقــاومــة  صنع 

َ
ت

يكفيها لسنوات«. أمّا الإطار الثاني، فهو 
الاستجابة العملية لتوجيه الأمين العام 
»الــجــهــاد«، زيــاد النخالة، الــذي أكــد أن  لـــ
حركته لن تقبل »بهذا الإذلال المستمرّ«، 
مشيراً بذلك إلى الممارسات الإسرائيلية 
 الأســـــــــــرى، وســـيـــاســـة 

ّ
ــرّة بــــحــــق ــمــ ــتــ المــــســ

طاول المقاومين 
ُ
الاغتيالات التي لا تزال ت

في مدن الضفة.  
ل السياسي، 

ّ
الكاتب والمحل بــدوره، يرى 

ــــاءت في  ــنــــاورة جـ ثـــابـــت الـــعـــمـــور، أن المــ
 

ّ
الحساسية، حيث »تستغل وقت شديد 
ــرّع  ــســ ــ

ُ
ــيــــل الــتــطــبــيــع الـــعـــربـــي وت إســــرائــ

ــفـــة والــــــقــــــدس«، كــمــا  ــا فــــي الـــضـ ــوّلـــهـ تـــغـ
الأميركي،  )الرئيس  زيـــارة  مــع  »تتزامن 
جو( بايدن للمنطقة وفي جعبته أجندة 
محمّلة بــالألــغــام«. ويــؤكــد الــعــمــور، في 
أن »الإسرائيلي  »الأخــبــار«،  إلــى  حديثه 
ــن كـــثـــب، ولا بـــــدّ أنـــه  راقــــــب المـــــنـــــاورة عــ
قـــرأ فــيــهــا جــمــلــة مــن المــعــطــيــات أبــرزهــا: 
ــدّرات والــــصــــواريــــخ الــكــبــيــر  ــ ــقـ ــ فـــائـــض المـ
التدريب  السرايا، لأن هذا  الــذي تمتلكه 
اشتباك لا نشاط تجريبي؛ والتطوّر في 
تشكيلات السرايا، خصوصاً أنها دفعت 
فــيــهــا بـــعـــدد كــبــيــر مـــن جـــنـــود الــنــخــبــة، 
إطـــار تنسيقي يشابه  فــي  الــذيــن عملوا 
الـــجـــيـــوش الـــنـــظـــامـــيـــة«. ويـــقـــرأ الــعــمــور 
ــيــــاق مــعــنــوي  المــــــنــــــاورة، أيــــضــــا، فــــي ســ
ــســاهــم هــكــذا نــشــاطــات 

ُ
جــمــاهــيــري، إذ ت

فـــي بــعــث رســـالـــة طــمــأنــة إلــــى حــاضــنــة 
الإحباط  حالة  بعد  خصوصاً  المقاومة، 
ــر »مــــســــيــــرة الأعـــــــام«  ــ ـــــدت إثــ

ّ
ــتــــي تـــــول الــ

: »أرادت المقاومة أن تقول 
ً
الأخيرة، قائلا

لا  الفعل،  ردّة  بطت 
َ

ض تقديرات  ثمّة  إن 
اللوجستية،  بالإمكانات  مطلقاً  ق 

ّ
تتعل

ما يعني أن المقاومة ما زالت جاهزة لأيّ 
معركة مقبلة«. 

الــســيــاســي، إسماعيل  الــبــاحــث  ويَــنــظــر 
محمد، من جهته، إلى الحدث من منظار 
»اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمــــــن الــــعــــام لــلــجــهــاد 
إليها  أشــار  والتي  الخاصة«،  الإسلامي 
»السرايا«  باسم  الإعلامي  الناطق  بيان 
بــمــفــردة »المــشــاغــلــة«. ويـــوضـــح محمد، 
إلــى »الأخــبــار«، أن »النخالة  في حديثه 
ــا قـــائـــمـــا عــلــى  ــقــــاومــ يـــنـــتـــهـــج ســـلـــوكـــا مــ
ــدم الــســمــاح  المــشــاغــلــة المـــســـتـــمـــرّة، أي عــ
بــاســتــقــرار الـــعـــدو؛ فــهــو، إن لــم يستطع 
أن يطلق الصواريخ الآن، يريد أن يُبقي 
مضيفاً  قائمة«،  النفسي  التهديد  حالة 
يــدرك  أن  الإسرائيلي  المجتمع  »على  أن 
ــتـــواء المــقــاومــة فـــي غــزة  أن إجــــــراءات احـ
أو تــقــيــيــدهــا، عـــبـــر جــــــزرة الامـــتـــيـــازات 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي يـــــلـــــوّح الاحــــتــــال 
مـــراراً بسحبها، لا مــكــان لها فــي عقلية 
، الــنــخــالــة الــذي 

ّ
ــل ــ المــقــاومــة، أو عــلــى الأقـ

ــا  ــرايـ ــقــــوم الـــسـ ــأن تــ ــ ــه بــ ــيـ ــتـــوجـ أعــــطــــى الـ
بالمناورة منفردة«. وبناءً على ما سبق، 
ع محمد أن »لا تستمرّ حالة الهدوء 

ّ
يتوق

، ليس لأن ممارسات 
ً
القطاع طــويــا في 

ما 
ّ
حتمل فقط، إن

ُ
الاحتلال أكبر من أن ت

لأن ثـــمـــة تــبــايــنــا فــــي طـــريـــقـــة مــمــارســة 
المقاومة لفعلها، بين المعارك التي يَفصل 
ــارق زمــانــي، وبـــن الاســتــنــزاف،  بينها فـ
وهـــذا الــواقــع صــحّــيٌ بالمعنى الــوطــنــي، 

وإن بدا غير ذلك في سياقات أخرى«.

شاغلة
ُ

»سرايا القدس« لا توقف الم
ّ

 جهوزيةٍ إلى العدو
ُ

رسائل

ي« الصدري:
ّ
برزاني ما بعد »التخل

استدراج مواجهة مع بغداد؟

لة: الهدنة راكدة
ّ

ة متنق
ّ

مؤتمرات أممي

ين 
َ

ينعقد اللقاء بين زعيم

عاكستهما الأيام، وجمعتهما 

 منهما 
ً ّ
الضرورة التي جعلت كل

حاجة إلى الآخر

ابن سلمان ـــ إردوغان

ين
َ

ة المأزوم
ّ

قم

 على الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم 
ً

 العهد السعودي، محمد بن سلمان، ضيفاً ثقيلا
ّ

 ولي
ّ

يحل

ها الأكثر إثارة في 
ّ
ة لعل

ّ
ة الثانية في جولة قادته إلى مصر ويختمها في الأردن. محط

ّ
في أنقرة، المحط

به،  للإطاحة  الخطط  فيها  حاك 
ُ

ت معادية«  »أرضاً  القريب  الأمس  حتى  كانت  أنها  إلى  بالنظر  هذا،  خروجه 

خرج بعد ذلك 
َ

باستغلال جريمة اغتيال الصحافي جمال خاشقجي على تلك الأرض بالذات عام 2018، لت

ين لأربع سنوات عجاف 
َ

ين والبلد
َ
ة الفاصلة بين الرجل

ّ
عفاريت الماضي والحاضر، وتلعب في الهو

السعودية

اليمنالعراق

فلسطين

 في شط العرب )أ ف ب((
ّ
)صبي يستعد للقفز في الماء هرباً من الحر

يسعى ابن سلمان سعياً حثيثاً لتهيئة الظروف الدولية 
يه العرش )أ ف ب(

ّ
واكب تول

ُ
والإقليمية المناسبة لت

المناورة جاءت في سياق رفع الجهوزية، وخصوصاً أن المقاومة لم 

 معركة )عن الويب(
ّ
ض منذ معركة »سيف القدس« أي

ُ
خ

َ
ت

حسين إبراهيم

م الــعــاقــات بــن تركيا 
ُّ
فــي ذروة تــــأز

ــم تــســتــثــنِ المــقــاطــعــة  والـــســـعـــوديـــة، لـ
جات التركية، حتى 

َ
السعودية للمنت

السعوديين  سفر  حُظر  »الشاورما«. 
ــجّــعــوا عــلــى الــذهــاب 

ُ
إلـــى تــركــيــا، وش

إلــــى الـــيـــونـــان، بـــل وصــــل الأمـــــر إلــى 
حـــدّ إزالــــة اســـم الــســلــطــان العثماني، 
أحــد شــوارع  القانوني، عن  سليمان 
ــزاء  ــ ــة أجـ ــرقـ »سـ ـــ ــــاض، لــقــيــامــه بـ ــريـ ــ الـ
ــود ومــقــتــنــيــات قبر  مــن الــحــجــر الأســ
لم  المملكة  أحــداً في  أن  النبي«، علماً 
طــلــق الاســـم عــلــى الــشــارع 

ُ
ــل لمـــاذا أ

ُ
يَــق

ــدن الــقــانــونــي،   مـــا دام هـــذا ديــ
ً
ــا أصــ

ل أحــد لمــاذا تهتمّ الرياض 
ُ
يَق كما لم 

بــقــضــيــة »تـــافـــهـــة« مــثــل اســــم شــــارع، 
على حدّ وصف السعوديين أنفسهم 
في ردّ فعلهم على إطلاق اسم جمال 
ــقـــجـــي عــــلــــى شــــــــارع الــــســــفــــارة  خـــاشـ
ــذا، فــإن  الــســعــوديــة فــي واشــنــطــن. ولــ
اللقاء بين إردوغان وابن سلمان هو 
الأيــام،  عاكستهما  زعيمَين  بين  لقاء 
جعلت  الــتــي  الـــضـــرورة  وجمعتهما 
 منهما حاجة إلــى الآخــر. فــالأوّل 

ً ّ
كــا

 واحـــــــــدة مـــشـــاريـــعـــه 
ً
ــة ــ ــعـ ــ انـــــهـــــارت دفـ

منذ  تتصاعد  ت 
ّ
ظل التي  التوسّعية 

الـــســـلـــطـــة عـــــام 2002،  إلـــــى  ــولــــه  وصــ
قصراً  »السلطانية«  لأحــامــه  وبــنــى 
أنقرة بكلفة نصف مليار دولار،  في 

 عدم قدرة بغداد على تطبيق 
ً ّ
مُستغل

ــوة، ومــن عــاقــات دولية 
ّ
الــقــانــون بــالــق

تنتهي  ولا  بإسرائيل  تبدأ  وإقليمية 
بــتــركــيــا، تتيح لــه الالــتــفــاف عــلــى تلك 
القوانين، عبر شركات يديرها مقرّبون 

منه.
ويقول القيادي في »الاتحاد الوطني 
الكردستاني«، شيرزاد صمد، في هذا 
إن »تصريحات  »الأخــبــار«،  لـــ الإطــــار، 
بارزاني في التوقيت الحالي لا تخدم 
بناء العملية السياسية أو الإسراع في 
تشكيل الحكومة والمضيّ في حلحلة 
العالقة بين الإقليم وبغداد«،  المشاكل 
والــغــاز  الــنــفــط  »مـــوضـــوع  أن  مضيفاً 
داً لأن السنين طالت كثيراً 

َّ
أصبح معق

بــن بــغــداد والإقــلــيــم، وســبــب المشاكل 
عـــــدم وجــــــود قــــانــــون لــلــنــفــط والـــغـــاز 
ــة. فــجــمــيــع  ــ ــاديـ ــ ــحـ ــ ــكـــومـــة الاتـ فــــي الـــحـ
الـــبـــنـــود الـــدســـتـــوريـــة المــكــتــوبــة فيها 
بــأن  يفيد  قــانــونــي  أو مصطلح  فــقــرة 
الدستورية  البنود  عليه  تنصّ  لم  ما 
ــم بــــقــــانــــون، ولـــكـــن فــي  ـ

َّ
ــظ ــنـ ــة يُـ ــراحــ صــ

الجمهورية،  لحُكم  مــركــزاً  ليكون  لا 
ــبــــراطــــوريــــة المـــســـتـــعـــادة؛  ــــمــــا الإمــ

ّ
وإن

ــه 
ّ
والــثــانــي أوغــــل فـــي المـــغـــامـــرات، عــل

يحسم صـــراع الــشــرعــيــة بــاكــراً، فــإذا 
ها عليه، ولا ينقذه منها 

ّ
بها ترتدّ كل

 الارتفاع الجنوني لأسعار النفط، 
ّ

إل
الأميركي،  الرئيس  به  سبّب 

َ
ت والــذي 

جــــــو بـــــــايـــــــدن، نـــتـــيـــجـــة ســـيـــاســـاتـــه 
الاســتــفــزازيــة ضـــدّ روســـيـــا، وصـــولًا 
ــــرب فــي  ــــحـ ــى الـ ــلـ ــحـــريـــض عـ ــتـ إلــــــى الـ

أوكرانيا.
صت طموحات إردوغان إلى الفوز 

ّ
تقل

فـــي انــتــخــابــات الـــرئـــاســـة الأصـــعـــب له 
به 

ّ
مــنــذ وصـــول إلـــى الــســلــطــة، مــا يجن

نـــهـــايـــة مُـــهـــيـــنـــة لـــحـــيـــاتـــه الــســيــاســيــة 
ابــن  الــعــمــر، بينما يسعى  فــي خــريــف 
سلمان سعياً حثيثاً لتهيئة الظروف 
واكب 

ُ
لت المناسبة  والإقليمية  الدولية 

ــيــه الـــعـــرش، لــعــمــر طـــويـــل، عندما 
ّ
تــول

ــز، وهـــــــو يــــرى  ــ ــاجـ ــ ــعـ ــ يــــمــــوت والــــــــــده الـ
فـــي انـــتـــزاع اعـــتـــراف الــرئــيــس الــتــركــي 
له 

ّ
بزعامته أمراً حاسماً، لا فقط لما تمث

تركيا من رمزية في العالم الإسلامي، 
ــمــا أيــضــا لأن إردوغــــان كــان راعياً 

ّ
وإن

ــدات لــحُــكــم  ــديـ ــهـ ــتـ ــر الـ ــبـ لــــواحــــد مــــن أكـ
أوّلًا مــن خــال محاولته  ابــن ســلــمــان، 
استثمار صعود »الإخوان المسلمين«، 
وثــانــيــا بفضح تـــورّط ولــي العهد في 
ــال خـــاشـــقـــجـــي فــي  ــمــ ــتـــل جــ ــة قـ ــمـ ــريـ جـ
قــنــصــلــيــة الــســعــوديــة فـــي إســطــنــبــول، 

الأمــر الــذي كــاد يطيح بــه، لــولا الكثير 
. ولا تــنــعــزل الـــزيـــارة عــن ما 

ّ
مــن الــحــظ

يجري في المنطقة من ترتيب تحالفات 
فيها،  أساسياً  محوراً  إسرائيل  تكون 
وهــــو مـــا جــــرى الــتــمــهــيــد لـــه بــتــقــارب 
ن 

َ
ن تــركــيــا، وغــيــر معل

َ
مــع الــعــدو، معل

ــا، يــرتــبــط بــمــســعــى أمــيــركــي  ــعـــوديـ سـ
للملمة »الشركاء« الإقليميين، ردّاً على 
م الــروســي فــي أوكــرانــيــا، وكذلك  الــتــقــدُّ
 الطاقة المتفرّع من هذا 

ّ
ارتباطاً بملف

ل له  شكَّ
ُ
الصراع، وتحديداً الغاز الذي ت

إسرائيل  يراد منها تطويب  ائتلافات 
حـــارســـة لــأنــظــمــة فـــي هــــذه المــنــطــقــة. 

وأيّ تــحــسّــن فــي الــعــاقــات الــتــركــيــة - 
 

ّ
كل تنظيم  حُكماً  يَفترض  السعودية 

ــواع الــتــنــافــس المــزمــن بــن الــبــلــدَيــن،  أنــ
والناجمة أســاســا عــن »عـــداوة الــكــار«، 
ف ابن سلمان 

ُّ
وهو ما يسمح به تخف

مــن تِــركــة الــوهــابــيــة، وإلــقــاء إردوغــــان 
الــكــثــيــر مـــن الــحــمــولات »الإخـــوانـــيـــة«، 
دول  إلــى  تنتمي  الــتــي  تلك  ولا سيما 

الخليج.

الــســنــن المـــاضـــيـــة، ولأســـبـــاب كــثــيــرة، 
لـــم نــــرَ تــشــريــعــا مــثــل هـــــذا، مـــا سمح 
في  قانونه  بــإصــدار  كردستان  لإقليم 
الشكل«.  بــهــذا  النفط  وتصدير   2007
الكثيرة  التعقيدات  أســبــاب  بــن  ومــن 
العراقي،  النفطي   

ّ
بالملف تحيط  التي 

 خـــاصـــة، والـــتـــي يــوردهــا 
ّ

ــذا المـــلـــف وهــ

السياسية  الكتل  »تفرّد بعض  صمد، 
ــادة  ــ ــع قــ ــ ــداد بــــالــــتــــفــــاوض مــ ــ ــغــ ــ ــي بــ ــ فــ
الإقــلــيــم«. ومـــن هــنــا، يعتقد الــقــيــادي 
فـــي »الــكــردســتــانــي« بـــأن ثــمّــة حــاجــة 
إلى »بدء مفاوضات جدّية مع المركز، 
والوصول إلى حلول ترضي الجميع 
ولا تــتــعــارض مــع الــدســتــور الــعــراقــي 

ــق عــلــيــه«، لافــتــا إلــى أن »لدينا 
َ
المــتــواف

الــكــثــيــر مــن الــبــنــود الــدســتــوريــة التي 
لـــم يــتــمّ تــطــبــيــقــهــا، كـــالمـــادة 140 الــتــي 
السابقة  الــحــكــومــات  جميع  تــبــاطــأت 
منها  إشكالية  ات 

ّ
وملف تنفيذها،  في 

ــاة فــــي مـــديـــنـــة كـــركـــوك  ــيـ تــطــبــيــع الـــحـ
ومــيــزانــيــة الــبــيــشــمــركــة وتــســلــيــحــهــا، 
تحتاج إلى مفاوضات جدّية«. ويشدّد 
 هذه المشاكل يحتاج إلى 

ّ
على أن »حل

جية 
ّ
التشن اللغة  ولــيــس  الــحــوار  لغة 

المــوجــودة لــدى قــيــادات بعض القوى 
نـــكـــون  قــــــرّرنــــــا أن  ــنـــحـــن  فـ الـــــكـــــرديـــــة. 
العملية  فــي  يــشــارك  فــيــدرالــيــا  إقليماً 
حقيقية  شراكة  نكوّن  وأن  السياسية 
مع بغداد، بحيث يكون الدستور هو 

القاسم المشترك بيننا وبينها«.
أمّا القيادي في »الإطــار التنسيقي«، 
جــبــار المــعــمــوري، فيضع، فــي حديث 
إلـــى »الأخــــبــــار«، كـــام بـــارزانـــي »فــي 
سياق تصريحاته التي كان يستقوي 
بها للوصول إلى أهدافه طيلة الفترة 
السابقة. أمّا الآن فهو ضعيف، فبعد 
 

ّ
لاثي وذهب كل

ُ
 التحالف الث

ّ
أن انفض

الصدر،  مقتدى  واستقال  في سبيله 
ــات وجــهــا  ــ ــي تـــمـــامـــا، وبـ ــارزانــ ــزل بــ ــ عُـ
لـــوجـــه مـــع المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة، لأن 
جــمــيــع الــعــقــود الــتــي أبــرمــهــا سابقاً 
ـــعـــتـــبـــر بــاطــلــة 

ُ
ــاتــــه ت بــــواســــطــــة شــــركــ

وغـــيـــر صـــحـــيـــحـــة، ويـــجـــب أن يــعــيــد 
الأموال إلى الميزانية، وعليه أن يأتي 

ولا حتى إعادة العلاقات إلى مستوى 
ــــذي بــلــغ ذروتـــــه مع   ــر الـ

ّ
ســـابـــق لــلــتــوت

صــعــود ابـــن ســلــمــان، بــعــد أن كـــان قد 
ــوان  بـــدأ مــنــذ أن ســانــدت تــركــيــا »الإخــ
المــســلــمــن« خــــال »الـــربـــيـــع الــعــربــي«، 
ــاعـــات  ــمـ ودعـــــمـــــت بــــالــــخــــصــــوص الـــجـ
حة في سوريا. وهو اختبارٌ كان 

ّ
المسل

باً، حيث 
ّ
التعامل السعودي معه متقل

اعـــتـــبـــرت المــمــلــكــة فـــي بـــــادئ الأمـــــر أن 
بصورة  يستهدفها  العربي«  »الربيع 
ظ 

ّ
مــن الــصــور، والــتــزمــت جانب التحف

فــي بــدايــة أحــــداث ســـوريـــا، ثـــمّ عندما 
ــبــنّ أن الاضــطــرابــات لــن تــتــمــدّد في 

َ
ت

ــحــة 
ّ
ــمـــاعـــات مــســل الـــخـــلـــيـــج، دعـــمـــت جـ

مــوالــيــة لـــهـــا، مــثــل »جـــيـــش الإســـــام«، 
حين 

ّ
 أنــهــا تــراجــعــت عــن دعـــم المسل

ّ
إل

لاحقاً، واقتربت من إعادة العلاقات مع 
ها أيضاً لم تفعل.

ّ
النظام، ولكن

 مـــا يــشــيــر إلـــى أن الــعــاقــات لن 
ّ

ولـــعـــل
تــعــود كــمــا كـــانـــت، الانــطــبــاعــات الــتــي 
ين في أنقرة، 

َ
دها اللقاء بين الرجل

ّ
سيول

وهــــو يــخــتــلــف عـــن لــقــائــهــمــا فـــي جـــدّة 
فــي نــيــســان المـــاضـــي، لأن جــريــمــة قتل 
تركيا،  أرض  على  حصلت  خاشقجي 
مقرّبين  قاضي 

ُ
ت المحكمة  كانت  حيث 

من ابــن سلمان، وربّــمــا كانت ستصل 
إليه لو أن الظروف مؤاتية لإردوغــان. 
ولـــهـــذا، نــصــح ولــــيَّ الــعــهــد الــســعــودي 
أحــدُ محبّيه بعدم الذهاب إلى تركيا، 
لأن قــلــبــه يــقــول لــه إن المــضــيــف يمكن 
أن »يَــغــدر« بــه. فهذه علاقة لا تقتصر 
ــن، وإنــمــا يُثقل 

َ
عــلــى عــــداوة بــن رجــل

عليها أيــضــا الــتــاريــخ المــلــيء بــالــدمــاء 
السعوديون  زال  مــا  والــحــروب، حيث 
العثمانيين،  مــع  صــراعــهــم  يَــحــفــظــون 
والــــــذي اســـتـــمـــرّ حــتــى أخـــرجـــهـــم عبد 
الـــعـــزيـــز مــــن نـــجـــد والــــحــــجــــاز، لــيــفــتــح 
الحالية.  بناء دولته بحدودها  طريق 
 ذلك يُنحّى جانباً عند الحاجة 

ّ
لكن كل

ــاء؛ فــالــخــلــيــج الـــغـــنـــي جـــزء  ــقــ ــلــ إلـــــى الــ
مـــحـــوري مـــن اســتــراتــيــجــيــة إردوغـــــان 
ــارات يــســتــأهــل  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ لاجــــــتــــــذاب الاسـ
الـــتـــنـــازل؛ إذ يُـــراهـــن الــرئــيــس الــتــركــي 
عــلــى كــسْــب حــصــة كــبــرى مــن فــوائــض 
ــنــــاجــــمــــة عــن  الأمــــــــــــوال الـــخـــلـــيـــجـــيـــة الــ
الــطــفــرة الــنــفــطــيــة، مــســتــنــداً إلـــى رغبة 
تركيا  إلـــى  الــســيــاحــة  فــي  الخليجيين 
لديه  ر 

ّ
تتوف إسلامياً  بلداً  باعتبارها 

الطويلة  والإقــامــة  السياحة  مــقــوّمــات 
لــلــعــائــات الـــهـــاربـــة مـــن قــيــظ الخليج 
في الصيف، وهذا بدوره يفتح المجال 
لاســتــثــمــارات خليجية فــي تــركــيــا في 
وأســواق  بالسياحة  المعنيّة  الشركات 
ز 

ّ
عز

ُ
العقارات والمصارف وغيرها، قد ت

فرص إردوغــان لتلافي مهانة خسارة 
الانتخابات. 

ويبدو أن التطبيع السعودي - التركي 
صار يتقدّم على المحادثات السعودية 
الــــذي يرتبط  المـــســـار  - الإيـــرانـــيـــة، لأن 
بـــه الأوّل، وهــــو الــتــحــالــف  الأمــيــركــي 
- الإســرائــيــلــي - الــخــلــيــجــي - الــتــركــي، 
ــــذي كــــان يمكن  يــتــقــدّم عــلــى المـــســـار الـ
أن يــفــضــي إلــيــه الاتـــفـــاق الـــنـــووي مع 

ل  إيران، قبل أن تتراجع حظوظ التوصُّ
ــدأ الـــعـــمـــل عـــلـــى تــرتــيــبــات  ــبــ ــه، ويــ ــيــ إلــ
أمــنــيــة بـــن الــخــلــيــج وإســـرائـــيـــل، الــتــي 
الأمــنــي  للتصعيد  الــفــرصــة  ــت 

ّ
اســتــغــل

ــران. بــالــتــأكــيــد،  ــ ــهـ ــ والــــكــــامــــي ضـــــدّ طـ
ــران مهمّة  ــ ــت المـــحـــادثـــات مـــع إيـ مـــا زالــ
إلى  بالنظر  السعودية،  إلــى  بالنسبة 

ــة  ــذ الـــحـــدوديـ ــافـ ــنـ بــنــصــف رســــــوم المـ
ــه الـــحـــق في  ــى المـــيـــزانـــيـــة. ولـــيـــس لـ إلــ
يُــعِــد هذه  لــم  مــا  أن يطالب بميزانية 
الأمــــوال«. ويــشــدّد المــعــمــوري على أن 
برم 

ُ
ت أن  والــغــاز يجب  النفط  »عــقــود 

 
ّ

مع شركة النفط الوطنية، وهذا الملف
»بـــارزانـــي  ســــيــــادي«، لافــتــا إلــــى أن لــــ
شركاء، وأقصد بهم الاتحاد الوطني 
الكردستاني، هم من أدلوا بمعلومات 
والغاز  النفط  مبيعات  أن  عن  دقيقة 
 مــنــهــا 

َ
ــــعــــط ــم يُ ــ ــــى جــيــبــه ولـ تـــذهـــب إلـ

ــه »فـــي  ــ ــــيء لــــاتــــحــــاد«، مــعــتــبــراً أنـ شـ
ــضــح الأمـــور 

ّ
الأيــــام المــقــبــلــة، ســـوف تــت

ة 
ّ
بعد تشكيل حكومة وطنية مستقل

التجاوزات على   هذه 
ّ

تقف بوجه كل
القانون والدستور«.

اد
ّ

رى جي
ُ

بغداد ــ س

لتصريحه  ــارزانــــي  بــ مــســعــود  اخـــتـــار 
ــام عــــن أن إقــلــيــم  ــ الــتــصــعــيــدي قـــبـــل أيــ
ــــان »بُـــــنـــــي بـــــدمـــــاء الــــشــــهــــداء  ــتـ ــ ــــردسـ كـ
وسوف نحميه بالدم«، توقيتاً يضعه 
فـــي ســيــاق تــصــعــيــدي داخـــلـــي يــواكــب 
انـــســـحـــاب زعـــيـــم »الـــتـــيـــار الــــصــــدري«، 
مقتدى الصدر، من العملية السياسية، 
تمهيداً لقلب الطاولة على الجميع في 
ل 

ّ
مرحلة لاحــقــة؛ وآخـــر خــارجــي يتمث

فــي إقــامــة تحالفات إقليمية فــي إطــارِ 
صــــراعٍ يــتــمــوضــع فــيــه حـــزب بــارزانــي 
 - الإسرائيلي   - الأميركي  الخندق  في 
لكن  إيـــران.  الــذي يستهدف  الخليجي 
بــارزانــي ينطلق هــذه المــرّة من ضعف، 
لكونه يواجه معارضة قوية ليس من 
أيضاً  ما 

ّ
المركز في بغداد فحسب، وإن

من »شريك النصف« في الإقليم، والذي 
ــه شـــيء مــن أمــــوال الــنــفــط الــذي 

ْ
لــم يــنــل

يبيعه بارزاني بشكل يخالف القوانين 
الــعــراقــيــة، وحــتــى قـــوانـــن كــردســتــان، 

دات تصريحات 
ُّ

ما زالت ترد

مسعود بارزاني، التي تحمل نزعة 

دة، مشفوعة 
ّ

انفصالية متجد

ات استفزازية أحادية في قضية  بإجراء

لقي بظلالها على 
ُ

النفط والغاز، ت

م بالفعل داخل العراق. 
ّ

الوضع المتأز

 
ّ

والظاهر أن تلك التصريحات تنم

ك »التحالف 
ّ

عن خيبة أمل من تفك

الثلاثي« نتيجة انسحاب مقتدى الصدر 

رم بارزاني 
َ

من العملية السياسية، ما ح

ل حكومة مؤاتية في 
ّ

فرصة تشك

به أكثر 
ّ

بغداد، كان يأمل في أن تقر

من تحقيق أحلامه 

صنعاء - رشيد الحداد

الآن، على مقترح  إلــى  تــردّ صنعاء،  لم 
ــى الـــيـــمـــن، هــانــس  ــي إلــ ــمـ المـــبـــعـــوث الأمـ
ــي شــــــأن فـــتـــح الـــطـــرق  ــ غـــــرونـــــدبـــــرغ، فـ
العامة الرابطة بين شمال شرق مدينة 
ــزال  تــ الـــغـــربـــي، إذ لا  تـــعـــز وجـــنـــوبـــهـــا 
والإنسانية.  العسكرية  تدرس جوانبه 
وهــــي تــــرى أن المــــبــــادرة الــتــي قــدّمــتــهــا 
المشارِكة  لها  لة 

ّ
الممث العسكرية  اللجنة 

في مفاوضات الأردن، حول فتح ثلاثة 
 مرحليّاً مهمّاً، 

ً ّ
ل حل

ّ
طرق في تعز، تمث

نهي 
ُ
يــمــكــن أن يــمــهّــد لــخــطــوات أكــبــر ت

مــعــانــاة الــيــمــنــيــن فـــي هـــذه المــحــافــظــة 
والمحافظات الأخرى.

من  أكثر  اقترحت  التي  صنعاء،  وتقرأ 
مبادرة، وباشرت قبل أسبوعين بفتح 
منفذ عبور طــارئ من طــرفٍ واحــد في 
مدينة تعز - وهو ما قوبل بالاعتراض 
الموالية  الحكومة  جانب  مــن  والــرفــض 
الــطــرف الآخــر  »الــتــحــالــف« -، مطالب  لـــ
ــكـــريـــة، فـــيـــمـــا لا تــبــدو  مــــن زاويــــــــة عـــسـ
مــســتــعــدة لــلــمــوافــقــة عـــلـــى مــقــتــرحــات 
تحقيقها  يستطع  لــم  مكاسب  تمنحه 
 الـــــحـــــرب، الأمـــــــر الـــــــذي ســبــق 

ّ
ــــي ظــــــل فـ

لــرئــيــس وفـــدهـــا الــعــســكــري المـــفـــاوض 
ــلـــواء عــبــد الــلــه الـــرزامـــي،  ــمّـــان، الـ فـــي عـ
أكّـــده فــي خــتــام الــجــولــة الثانية من  أن 

المحادثات.
ــال الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة  ــ ــغـ ــ ــــشـ  انـ

ّ
وفـــــــي ظـــــــل

ــــام تــعــقــدهــا  ــــسـ ــم الـ ــاســ ــتـــديـــات بــ ــنـ بـــمـ
ــمــات مــجــتــمــع مــدنــي فــي عـــدد من 

ّ
مــنــظ

ــة، تــشــهــد الــهــدنــة  ــ ــيـ ــ الـــعـــواصـــم الأوروبـ
الركود  من   

ً
حالة اليمن  في  الإنسانية 

التام، يُحتمل أن تقودها إلى الانهيار، 
رت منه صنعاء على لسان 

ّ
وهو ما حذ

ــا الــــلــــواء مــحــمــد نــاصــر  ــهـ ــاعـ وزيــــــر دفـ
العاطفي، ورئيس أركان قواتها اللواء 
المماطلة  أن  تـــرى  إذ  الــغــمــاري.  مــحــمــد 
والتهرّب من تنفيذ استحقاقات اتفاق 
عليها  الــنــار، سيفرضان  إطـــاق  وقــف 
أنها  وخصوصاً  مغاير،  طريق  سلوك 
ــالـــب شــعــبــيــة مــتــصــاعــدة  تــــواجــــه مـــطـ
بـــــضـــــرورة إعـــــــان مــــوقــــف حــــــــازم، ردّاً 
»التحالف«.  يبديه  الــذي  ت 

ّ
التعن على 

وبــعــيــداً مــن الالــتــزامــات الــتــي قطعتها 
بتنفيذ  المــاضــي،  الــشــهــر  نفسها،  عــلــى 
 

ّ
بـــنـــود الـــهـــدنـــة كـــافـــة، ومــنــاقــشــة مــلــف

 
ّ

حل وإيجاد  والمالي،  النقدي  الانقسام 
ــفــي 

ّ
ــف صـــرف رواتــــب مــوظ

ّ
لمشكلة تــوق

 
ّ

الـــدولـــة، تــنــاقــش الأمــــم المــتــحــدة المــلــف
الــيــمــنــي فــي مــؤتــمــرات تــبــدو غــيــر ذات 
وتمضي  الأرض،  عــلــى  بــالــواقــع  صــلــة 
الدولي  العام  الــرأي  أمام  التسويق  في 
ــقــتــهــا فـــي الــيــمــن خــال 

َّ
لــنــجــاحــات حــق

ــة، بــعــدمــا  ــدنـ ــهـ الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة مـــن الـ
في  ــره 

ّ
تــعــث تجاهل  أن  لمبعوثها  سبق 

إحــداث اختراق جديد في شــأن الطرق 
والمــعــابــر المــغــلــقــة، وروّج، فــي إحــاطــتــه 
الأخــيــرة أمــام مجلس الأمـــن، لمــزيــد من 
م فــي هــذا الــشــأن.  الــوعــود بــإحــراز تــقــدُّ
وفيما رأى غروندبرغ، خلال مشاركته 
ــنـــتـــدى الـــيـــمـــن الـــــدولـــــي«، الــــذي  فــــي »مـ
عُــقــد فـــي اســتــوكــهــولــم بــرعــايــة أمــمــيــة 
ــه الأحــــــد المــــاضــــي، أن  ــالـ ــمـ ــهـــت أعـ ــتـ وانـ
صــمــود الاتــفــاق »عــامــل نــجــاح يُحسَب 
ر على إمكانية 

ّ
للأمم المتحدة«، و»مؤش

دائم  اتفاق  إلى  تة 
ّ
المؤق الهدنة  تحويل 

الأميركي  المبعوث  عبّر  النار«،  لإطلاق 
إلــــى الـــيـــمـــن، تــيــم لــيــنــدر كــيــنــغ، خــال 
قلق  عــن  نفسه،  المــنــتــدى  فــي  مشاركته 
ــراجــــع عــن  ــتــ ــة الــ ــيـ ــانـ ــكـ الـــجـــمـــيـــع مــــن إمـ
اً 

ّ
الاتفاق، معتبراً أن الأخير لا يزال هش

ولا يــعــالــج الأســبــاب الــجــذريــة للحرب 
في اليمن.
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د قيادات 
ّ

تشد

كردية على الحاجة 

إلى »بدء مفاوضات 

ية مع المركز«
ّ

جد



ــكــــن الأخـــــطـــــر كـــــــان تــــعــــهّــــده بـــفـــرض  لــ
ضــريــبــة مــرتــفــعــة عــلــى الأغــنــيــاء، وهــو 
 
ً
لا

ّ
الــذي استدعى فــي وجهه تكت الأمــر 

ــال والأثـــــريـــــاء، نجح  ــمــ مـــن رجـــــال الأعــ
فـــي تــقــلــيــص نــقــاطــه فـــي اســتــطــاعــات 
ــرأي الأخـــيـــرة قــبــل الاســتــحــقــاق. كما  الــ
كــولــومــبــيــا في  فــي  الكنيسة  ــت 

ّ
اصــطــف

حه، فيما أثارت 
ّ

معسكر معارضي ترش
الطموحة مخاوف  الاقتصادية  ته 

ّ
خط

والــرأســمــالــيــة،  الــبــرجــوازيــة  ين 
َ
الطبقت

ــت لـــــدى رمـــوزهـــمـــا  ــفــ ــا وُصــ ــهــ ــ
ّ
حـــتـــى أن

»الانتحار الاقتصادي«. بـ
رئاسته  في  بيترو  يواجه  أن  ع 

ّ
ويُتوق

ــفــــرص  ــة الــ ــ ـ
ّ
ــل ــ ــلــــى غـــــــــرار قـ ــات عــ ــ ــدّيـ ــ ــحـ ــ تـ

الاقـــتـــصـــاديـــة، وتـــزايـــد الــعــنــف، وهــمــا 
ــلـــذان أديّـــــا إلــــى هــجــرة عــدد  الأمــــــران الـ
كبير مــن الــكــولــومــبــيــن إلـــى الــولايــات 
المــتــحــدة فــي الأشــهــر الأخـــيـــرة، إضــافــة 
غابات  تواجهها  التي  التهديدات  إلــى 
الأمــــازون. وعــلــى صعيد الــعــاقــات مع 
»نيويورك  عت 

ّ
توق المتحدة،  الــولايــات 

تــايــمــز« أن يــــؤدي وصــــول بــيــتــرو إلــى 
»إلــى تغيير علاقة كولومبيا  الرئاسة 
بالولايات المتحدة«، علماً أنه وعد في 
»إعادة تقييمها«.  حملته الانتخابية بـ
وفـــــــي مـــقـــابـــلـــة صـــحـــافـــيـــة مــــعــــه، قــــال 
بواشنطن  إن علاقته  الجديد  الرئيس 
 لمعالجة 

ً
ــركــز عــلــى الــعــمــل ســـويّـــة

ُ
»ســت

تغير المناخ، وعلى وجه التحديد وقف 
ــازون«.  الأمـ منطقة  في  السريع  التآكل 
وأضاف أن »هناك نقطة حوار مشتركة 
في هذا الخصوص«. من جهته، يقول 
الكولومبي،  السياسية  العلوم  أستاذ 
فــيــســنــتــي تـــوريـــغـــوس، وفــــق مـــا نقلت 
بالإسبانية«،  إن  إن  »ســي  شبكة  عنه 
إن هناك ثلاثة أسباب لفوزه، وهي أن 
اليسار،  توحيد  من  أولًا  تمكّن  الــرَجــل 
ثانياً،  السياسي  التسويق  فــي  وأبـــدع 
ب الــنــخــب 

ْ
فــيــمــا نــجــح أخـــيـــراً فـــي جـــــذ

السياسية التقليدية.
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العالم العالم

إعلان قضائي 
تدعو محكمة بداية النبطية 

برئاسة القاضي المكلف أحمد مزهر 
المطلوب إدخالهم بشرى ومحمد وهناء 
ــانـــي عــــواد  ــة المــــرحــــوم هـ ــ ــواد مــــن ورثــ ــ عــ
ــة، الــحــضــور  ــ ــامـ ــ والمـــجـــهـــولـــي مـــحـــل الإقـ
إلـــى قــلــم المــحــكــمــة لاســـتـــام اســتــحــضــار 
رقم  الأوراق  الدعوى ومربوطاته وكافة 
10/ع/2022  مــــدور   2012/550 أســــاس 

بالدعوى المقامة من المدعي وعليه: 
ــواد بـــوكـــالـــة المـــحـــامـــي أحــمــد  ــ ابـــتـــســـام عـ
تــرحــيــنــي بـــوجـــه المـــدعـــى عــلــيــه المــدعــي 
بــوكــالــة  زيــلــيــر ش.م.ل.  شـــركـــة  مــقــابــلــة 

المحامي وليم صعب. 
موعد الجلسة: 2022/6/28 نهار الثلاثاء 
في قصر عدل النبطية بموضوع: إثبات 
مــلــكــيــة وإبــــطــــال حــجــة وإزالـــــــة تــعــد في 
محلة داف الشيخ منطقة شبعا العقارية 
واتــــخــــاذ مــحــل إقـــامـــة بــنــطــاق المــحــكــمــة 
والجواب خلال عشرين يوماً من تاريخ 
النشر أو تعيين محام حيث يعد مكتبه 
مقاماً مختاراً لكم أينما وجد هذا المكتب 
وإلا يتم إبلاغكم بقية الأوراق والقرارات 
الإعلانات  التعليق على لوحة  بواسطة 

باستثناء الحكم النهائي. 
رئيس القلم 
فاطمة فحص 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في زحلة 

طلب جهاد ريمون النداف الفخري سند 
القسمين  بــدل عــن ضــائــع بكامل  تمليك 
رقــم 7 ورقـــم 8 مــن العقار رقــم 1628 من 

منطقة حوش الأمراء أراضي العقارية. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط 

إعلان قضائي 
المدنية  الابتدائية  الغرفة  تدعو محكمة 

في النبطية 
برئاسة القاضي المكلف أحمد مزهر 

ــيـــن لـــيـــلـــى الــــخــــراط  ــقـــاضـ وعــــضــــويــــة الـ
وسيرينا صفير 

سنداً للمادة 3 من القانون 82/16 إبلاغ 
الــلــه علي فحص  عبد  المستدعى ضـــده: 
المجهول محل الإقامة الحضور الى قلم 
الاستدعاء  عن  المحكمة لاستلام نسخة 
ومربوطاته والمقدم من المستدعي: ناصر 
حسن بهجة بوكالة المحامي علي جابر 
للعقار /1266/  إزالــة شيوع  بموضوع: 
منطقة جبشيت العقارية والمسجل برقم 
محل  واتــــخــــاذ  273/ش/2022  أســـــاس 
والــجــواب  المحكمة  الإقــامــة ضمن نطاق 
خلال عشرين يوماً تلي النشر أو توكيل 
مختاراً  مقاماً  مكتبه  يعد  حيث  مــحــام 
وإلا سيتم  المكتب  هــذا  وجــد  أينما  لكم 
إبلاغكم بقية الأوراق والقرارات بواسطة 

التعليق على باب ردهة المحكمة. 
رئيس القلم 
فاطمة فحص 

إعلان عن وضع جداول التكليف 
الأساسية قيد التحصيل

يــعــلــن رئــيــس بــلــديــة الــخــيــام عـــن وضــع 
ــة لـــكـــافـــة  ــ ــيـ ــ ــــاسـ جــــــــــداول الـــتـــكـــلـــيـــف الأسـ
ــن عـــــام 2022 قــيــد  الـــبـــلـــديـــة عــ الــــرســــوم 
ــادة 104 من  ــ  بــنــص المـ

ً
الــتــحــصــيــل عــمــا

الـــرســـوم  )قـــانـــون  ــم 88/60  الـــقـــانـــون رقــ
ويلفت  وتعديلاته(  البلدية  والــعــاوات 

النظر الى ما يلي: 
 بنص المــادة 106 من القانون 

ً
أولًا: عملا

رقــم 88/60 )قــانــون الــرســوم والــعــاوات 
ــه( عـــلـــى المــكــلــفــن  ــاتــ ــديــ ــعــ الـــبـــلـــديـــة وتــ
المبادرة فوراً الى تسديد الرسوم البلدية 
المتوجبة عليهم خلال مهلة شهرين من 

تاريخ الإعلان في الجريدة الرسمية. 
 بنص المــادة 109 من قانون 

ً
ثانياً: عملا

تــفــرض  رقــــم 88/60،  الــبــلــديــة  الــــرســــوم 
غرامة تأخير وقدرها 2% )اثنان بالمئة( 
عــن كــل شهر تأخير عــن المبالغ التي لم 
تسدد خلال المهلة المبينة في البند الأول 
.
ً
أعلاه، ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملا

الخيام في 2022/6/8 
المهندس عدنان حسن عليّان
رئيس بلدية الخيام

ــتــــال وحــمــايــة  ســــاحــــات مـــنـــاوشـــات وقــ
تقويض  إلــى  تسعى  حة 

ّ
مسل جماعات 

الأمن الإقليمي.
أمّـــــا فـــي الـــتـــداعـــيـــات عــلــى الــســيــاســات 
نقلة  اليسار  فــوز  ل 

ّ
فسيمث الخارجية، 

نــوعــيــة فـــي الـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة، حيث 

سفاراتها  فتح  إلــى  كولومبيا  جه 
ّ
ستت

فـــي الـــعـــالـــم لــلــتــقــارب مـــع دول أخــــرى، 
قـــد تــســهــم فـــي تــعــزيــز اقــتــصــادهــا عبر 
إنشاء شراكات اقتصادية وفتح أسواق 
ــجــات الـــكـــولـــومـــبـــيـــة؛ إذ 

َ
جــــديــــدة لــلــمــنــت

عبر  كولومبيا  خنق  أن  بيترو  يَعتبر 
ل 

ّ
يمث الأميركية  بالسياسات  إلحاقها 

عــلــى  خـــطـــيـــئـــة وطــــنــــيــــة. وإذ ســـيـــعـــمـــل 
الــحــفــاظ عــلــى عـــاقـــة نـــدّيـــة وإيــجــابــيــة 
مـــع جــمــيــع الـــــدول بــمــا فــيــهــا الـــولايـــات 
فــــإن الأمـــــر ســيــكــون مختلفاً  المـــتـــحـــدة، 
ترى  التي  واشنطن  إلــى  بالنسبة  جــدّاً 
ــا فــــي كــولــومــبــيــا  ــفـــوذهـ فــــي تــضــيــيــع نـ
الأوجــه،  متعدّدة  استراتيجية  خــســارة 
دولة  عن  الأميركي  الأمــن  غياب  أهمّها 
تشاركها حـــدوداً هــامّــة، وإغـــاق بوّابة 
ــا الــجــنــوبــيــة بـــوجـــه واشـــنـــطـــن،  ــيـــركـ أمـ
بــالإضــافــة إلـــى فـــكّ الــحــصــار الــحــدودي 
معها،  الــعــاقــات  وتطبيع  فنزويلا  عــن 
ــة ســيــاســيــة  ــراكــ ــا إلـــــى شــ ــمــ ــ وصـــــــولًا ربّ
واقــتــصــاديــة بــن الــبــلــدَيــن، بما يساعد 
أيضاً على تحصين التمدّد اليساري في 
سيطرته  بعد  اللاتينية  أميركا  عــمــوم 
عــلــى تــشــيــلــي والأرجـــنـــتـــن وبــولــيــفــيــا، 
جاه  البرازيل بعد أشهر للعودة إلى 

ّ
وات

لويس  وزعيمه  »العمال«  حــزب  حضن 
إيناسيو لولا دا سيلفا.

ــذه الــخــســارة الأمــيــركــيــة، يــلــوح  ــع هـ ومـ
تـــهـــديـــد اســـتـــراتـــيـــجـــي أكــــثــــر خـــطـــورة 
ــا حـــــــاول عــــــدد مــن  ــ ــــي الأفـــــــــق، وهــــــو مـ فـ
ــيــــن الأمـــيـــركـــيـــن  ــنــ الـــســـيـــاســـيـــن والأمــ
الإشــــــارة إلـــيـــه، والمـــقـــصـــود بـــه احــتــمــال 
تطبيع العلاقات الكولومبية مع روسيا 
ـــن بــوغــوتــا 

َ
ــت ــاذ الـــدولـ ــــخــ

ّ
والـــصـــن، وات

كـــمـــركـــز لـــاســـتـــثـــمـــار الاقــــتــــصــــادي، مــا 
يُلزم الإدارة الأميركية بوقف هجومها 
الكولومبي  الرئيس  على  المنطقي  غير 
ــوة الــــحــــوار حــتــى  ــ الـــفـــائـــز، وتــلــبــيــة دعــ
حافظ على الحدّ الأدنى من مصالحها 

ُ
ت

خصوصاً  المنطقة،  فــي  الاستراتيجية 
أن ســيــاســة الـــتـــحـــدّي المــعــتــمــدة حــالــيــا 
الــذي  البوليفي  المــثــال  إنــتــاج  تعيد  قــد 
فتح الأبـــواب واســعــا أمــام روســيــا، عبر 
المعادن  استخراج  اتفاقات شملت  عقد 
ـــات 

ّ
وإنـــــتـــــاج الــــطــــاقــــة وتــــطــــويــــر المـــحـــط

النووية للأغراض السلمية.

قته. أزالت وصاية القرن عن كاهل 
ّ

عزمت بوغوتا أمرها، فحق

زاً في أروقة 
َ

 محتج
ّ

الكولومبيين، واستعادت حلم الاستقلال الذي ظل

الإدارة الأميركية، التي أعلنت كولومبيا بلداً قاصراً يحتاج إلى وصاية 

سياسية واقتصادية. شاء الكولومبيون أن يهدموا جدار الخوف الذي 

ز من متانته إعلام دأب على ترويج 
ّ
بناه الأميركيون وشركاؤهم، وعز

كم الشيوعية«، والتهويل من مناهضة 
ُ

طلق عليه »ح
ُ
الخوف من ما أ

لكية الخاصة والنهضة الاقتصادية والعلاقات الدولية. 
ُ

كم للم
ُ

هذا الح

أدرك هؤلاء، في لحظة تاريخية مفصلية، أن الوصاية الأميركية لم 

 
ً

 شعارات المدنية كانت غطاء
ّ

 الفقر والفساد والدموية، وأن كل
ّ

نتج إل
ُ

ت

 المدنيين في 
ّ

كبت ما يفوق 70 مجزرة بحق
َ

للوحشية الأمنية التي ارت

غوستافو بيترو...

الطامح إلى تغيير التاريخ

بدأت الارتدادات الداخلية 

بالظهور في شكل صدمة 

إيجابية للاقتصاد

وصول بيترو إلى 

الرئاسة سيؤدي إلى 

تغيير علاقة كولومبيا 

بالولايات المتحدة

خيبات واشنطن تتكاثر

اليسار... 

في كولومبيا أيضاً

ل:
ّ

الدستور مؤج

م
ّ

التفاهمات العسكرية تتقد

قضية

بورتريه

 الفقر والفساد والدموية )أ ف ب(
ّ

أدرك الكولومبيون أن الوصاية الأميركية لم تنتج إل

رة نهاية الأسبوع المقبل )أ ف ب(
ّ
د وليامز موعد الاجتماعات المقر

ِّ
لم تحد

ع أن 
ّ

توق
ُ
ي

يواجه بيترو 

في رئاسته 

يات 
ّ

تحد

على غرار 

ة الفرص 
ّ
قل

الاقتصادية، 

وتزايد العنف

)أ ف ب(

علي فرحات

»الــشــعــب الــكــولــومــبــي اخــتــار حكومة 
الحياة«؛ بهذه الكلمات افتتح الرئيس 
ب، غوستافو بيترو، 

َ
الكولومبي المنتخ

ــرات الآلاف  ــشـ خـــطـــاب الــنــصــر أمـــــام عـ
مــن المــنــاصــريــن الــذيــن احــتــشــدوا فــور 
فوز  ليعلنوا  الاقــتــراع،  عملية  انــتــهــاء 
في  الأولـــى  للمرّة  اليساري  حهم 

ّ
مرش

تاريخ كولومبيا. اختار بيترو كلماته 
ركّــز على مفهوم »الحياة«  ة؛ فهو 

ّ
بدق

الكولومبيين  إلـــى مــعــانــاة  ــارة  فــي إشــ
اليومية من جــرّاء سياسات التوحّش 

ــبــعــتــهــا الــحــكــومــات المــاضــيــة، 
ّ
الــتــي ات

ــه مــــدّ يـــد الــــحــــوار إلــــى المــعــارضــة 
ّ
لــكــن

الكولومبية، ودعا إلى »وحدة وطنية 
وتعمل  بــــاده،  فــي  الـــســـام«  تستعيد 
العدالة  الــســام،  ثــاثــة:  عناوين  تحت 
الاجتماعية، والعدالة البيئية. كما دعا 
إلــى حـــوار نـــدّي مــع الــولايــات المتحدة 
للحفاظ على غابة الأمازون والتعاون 
مـــن أجــــل مــكــافــحــة الــتــغــيــيــر المــنــاخــي. 
وأكد رفضه عزل أيّ دولة لاتينية، في 
 من فنزويلا 

ّ
إشــارة إلى عدم دعــوة كل

بتول سليمان

كولومبيا  عاشتها  التاريخ  من  ليلة 
الأحـــد، مــع فــوز أوّل يــســاريّ ومتمرّد 
ــــاد الـــتـــي  ــبـ ــ ــابــــق بــــرئــــاســــة هــــــذه الـ ســ
ــخــب الــيــمــيــنــيــة 

ُ
 لــلــن

ً
ارتـــهـــنـــت طــــويــــا

القريبة من الجار الأميركي، ولسنوات 
من العنف السياسي. قبلها بأيام، كان 
بالفوز،  يقين  على  بيترو  غوستافو 
ــال فــي مــهــرجــانــه الانــتــخــابــي  حــيــث قـ
ى رئاسة 

ّ
الأخير في بوغوتا التي تول

ني على 
ّ
بلديتها بين 2012 و2015، »إن

كولومبيا  تاريخ  غيّر 
ُ
سن بأننا  يقين 

سع أيضاً المدّ 
ّ
يوم الأحد«، حيث سيت

ــقــه الــيــســاريــون فــي تشيلي 
ّ
الــــذي حــق

وهندوراس والبيرو أخيراً.
ـــى منصبه 

ّ
يـــعـــدّ بـــيـــتـــرو، الـــــذي يـــتـــول

فــــي آب المـــقـــبـــل، خـــبـــيـــراً اقـــتـــصـــاديـــا، 
الــعــلــمــي بــعــد خــروجــه  بـــدأ تحصيله 
الثمانينيات،  منتصف  الــســجــن  مــن 
وحـــصـــل عــلــى إجــــــازة فـــي الاقــتــصــاد 
ــي بــــوغــــوتــــا، قـــبـــل أن  ــ ــن جـــامـــعـــة فـ ــ مـ
الـــعـــالـــي فـــي بلجيكا  يُــكــمــل تــعــلــيــمــه 
لوفان.  في  الكاثوليكية  الجامعة  في 
إلــى التمرّد  الـــ17 من عمره  انضمّ في 
ه 

ّ
وقف في العام 1985، ولكن

ُ
المسلح، وأ

نـــجـــح فــــي بــــدايــــة الــتــســعــيــنــيــات فــي 

دخول البرلمان ضمن تحالف سياسي 
سابقون  ونــاشــطــون  مقاتلون  شكّله 
حة. يلقبه 

ّ
في »حركة 19 أبريل« المسل

»كــاســتــروشــافــيــســتــا«،  مـــعـــارضـــوه بـــ
ـــره الـــواضـــح بقائد 

ّ
ــك بــســبــب تـــأث وذلــ

الثورة الكوبية، فيديل كاسترو، فيما 
الفنزويلي  بالرئيس  صداقة  جمعته 
ــقـــول  ــز. ويـ ــيـ ــافـ ــق، هــــوغــــو تـــشـ ــابــ ــســ الــ
ب 

ّ
ق

ُ
ل إن بيترو  متابعون كولومبيون 

في مراحله الأولــى بالقائد »أندريس 
ناً بإحدى شخصيات  أوريليانو«، تيمُّ

رواية »مئة عام من العزلة«.
يــــرى بــيــتــرو أن الــنــظــام الاقــتــصــادي 
الــكــولــومــبــي مــنــهــار لاعــتــمــاده بشكل 
مــفــرط على صـــادرات النفط وتــجــارة 
ــيـــة، ولــكــن  ــانـــونـ ــقـ ــايـــن غـــيـــر الـ ــكـــوكـ الـ
أنــهــا جعلت  المـــزدهـــرة، والــتــي يَعتبر 
»الأغــنــيــاء أكــثــر ثـــراءً والــفــقــراء أفــقــر«. 
الانتخابي  برنامجه  أثـــار  هــنــا،  ومــن 
ــال  ــمــ ــفــــط وعــ ــنــ ــات الــ ــ ــركــ ــ ــاوف شــ ــ ــخــ ــ مــ
المناجم، بالنظر إلى أن الرجل كان قد 
تعهّد بالحدّ من توقيع عقود جديدة 
للتنقيب عن النفط في مقابل تطوير 
الصناعات الأخرى وتوسيع البرامج 
الاجــتــمــاعــيــة. كــمــا أنـــه وعـــد بــإصــاح 
الإعــفــاءات  وإنــهــاء  التقاعدي،  النظام 
الزراعي.  القطاع  وتعزيز  الضريبية، 

وكوبا إلى »قمّة الدول الأميركية« التي 
الشهر  الثاني من  عُقدت في الأسبوع 
يبرّر  الاخــتــاف لا  أن  الحالي، معتبراً 
الــعــزلــة. كــذلــك، وعـــد الــزعــيــم الــيــســاري 
بـــقـــيـــادة نــهــضــة اقـــتـــصـــاديـــة، وتــوفــيــر 
فـــــرص عـــمـــل، ومـــكـــافـــحـــة الاســـتـــعـــبـــاد 
ــاعـــي الـــــذي تـــمـــارســـه الــشــركــات  الإقـــطـ
الخاصة ضدّ العمّال. وجزم أن »العهد 
الــــذي كـــان يسيطر فــيــه الأثـــريـــاء على 
مجمل الأراضــــي الــزراعــيــة حــصــراً، قد 
 

ّ
شارف على نهايته«، مشدّداً على حق
الفقراء في امتلاك الأراضــي  المــزارعــن 

وتحسين أوضاعهم المعيشية.
فــي الـــقـــراءة الأوّلـــيـــة لــخــطــاب الرئيس 
الرجل ظهر  فإن  ب، 

َ
المنتخ الكولومبي 

سام خطابه 
ّ
حاسماً، على الرغم من ات

ــــت بــعــض  ــافـ ــ ــة. وأضـ ــ ــ
ّ
ــدق ــ ــ بــــالــــهــــدوء وال

المواقف نكهة أبوية عليه، أهمّها وقوف 
نائبته، فرانسيا ماركيز، ذات الأصول 
الأفريقية، إلى جانبه، حيث بان عليها 
ـــر حـــن تـــحـــدّث بــيــتــرو عـــن عهد 

ّ
الـــتـــأث

والتمييز  للعنصرية  مناهض  جديد 
بـــن فــئــات الــشــعــب، فــيــمــا الأبـــــرز كــان 
مطالبته القضاء الكولومبي بالإفراج 
»إعادة الأمل  عن الشباب المسجونين لـ
والبناء تحت مبدأ الحب والتسامح«. 
كـــمـــا جــــــاءت مــشــهــديــة دخــــــول والـــــدة 
إحدى ضحايا المجازر التي ارتكبتها 
أجــــهــــزة الأمــــــــن، وهـــــي تــحــمــل صــــورة 
»الآن  بــالــقــول:  الرئيس  قاطع 

ُ
لت ابنها 

أشعر بالأمل، أشعر براحة روح ابني 

المــظــلــوم، فـــوزك سيضع حـــدّاً لأوجـــاع 
ــرمــــن مــن  ــجــ ــع المــ ــنـ ــمـ ــيـ ــات، وسـ ــ ــ ــهـ ــ ــ الأمـ
الاستمرار في استباحة أرواح الشباب 
والأبرياء«، ومن ثمّ لحظة العناق بين 
ــدة الضحية،  ــ الــيــســاري ووالـ الــرئــيــس 
ــه الأكــثــر 

ّ
ـــد تـــأثـــيـــراً صــاخــبــا لــعــل

ّ
ـــول

ُ
ــت لـ

تعبيراً عن مرحلة مختلفة ستعيشها 
كولومبيا.

وفي الحديث عن تأثيرات فوز اليسار 
بالرئاسة، تمكن الإشارة عن الآتي:

الـــداخـــلـــيـــة  الارتــــــــــــــدادات  بـــــــدأت  أوّلًا: 
بــالــظــهــور فـــي شــكــل صــدمــة إيــجــابــيــة 
للاقتصاد، حيث يُعتبر بيترو خبيراً 
اقــتــصــاديــا وصــاحــب تــجــربــة ناجحة، 
 شــعــبــيــا ضـــدّ 

ً
ــــان مـــنـــاضـــا فـــالـــرجـــل كـ

ــمــات الإجـــرامـــيـــة، ثـــمّ انــتــقــل إلــى 
ّ
المــنــظ

العمل البرلماني، وواجه كبرى عمليات 
الــفــســاد، وادّعــــى على مــســؤولــن كبار 
في الــدولــة، ثــمّ ما لبث أن فــاز برئاسة 
ــق نــجــاحــا لافتاً 

ّ
بــلــديــة بــوغــوتــا، وحــق

فـــي تــنــمــيــة الــعــاصــمــة عــلــى الـــرغـــم من 
الظروف الصعبة التي مرّت بها البلاد.

ثــانــيــا: يـــقـــول مـــقـــرّبـــون مـــن بــيــتــرو إن 
واضحة  قـــراءة  يملك  العتيد  الرئيس 
طات 

ّ
مخط ولديه  الكولومبية،  للأزمة 

بــالــبــاد  الـــخـــروج  لمــحــاولــة  تفصيلية 
من النفق المظلم، والسعي إلى اعتماد 
سياسات ناعمة في العلاقات العامة، 
وفــي الوقت نفسه قـــرارات صارمة في 
الإجـــــــراءات الاقــتــصــاديــة مــهــمــا كــانــت 
الــتــكــلــفــة، حــيــث إنـــه لــن يسمح بــمــرور 
ــة مــــن دون تــحــقــيــق  ــيـ ــاسـ ــرئـ الـ فـــتـــرتـــه 
إنجازات تؤكّد صوابيّة خيار الشعب 
التجربة  لإنــجــاح  وتــمــهّــد  الكولومبي 

اليسارية.
ثالثاً: العمل على إطلاق حوار سياسي 
جدية 

ُ
داخلي لتفادي الجدليّات غير الم

والــكــيــديــات الــســيــاســيــة، مـــع الــحــفــاظ 
في  الداخلية  المواجهة  في  الحق  على 
ة 

ّ
حــال قــرّرت المعارضة السير في خط

التخريب الأميركية كرد فعل انتقامي 
على خسارة نفوذها في بوغوتا.

ــزة الأمــــن  ــهــ ــا: إعـــــــادة هــيــكــلــة أجــ ــ ــعـ ــ رابـ
ــة بــــمــــا يــســمــح  ــريــ ــكــ ــســ ــعــ والـــــــقـــــــوى الــ
ــع الــــــعــــــاقــــــة مــــــــع المـــجـــتـــمـــع  ــيــ ــبــ ــطــ ــتــ بــ
خاصة  قــوانــن  وتــشــريــع  الكولومبي، 

بــحــمــايــة الأفـــــــراد، وضـــمـــان الــحــريــات 
الاعتقالات  ومنع  والفردية،  السياسة 
ــل أمــن  الــتــعــسّــفــيــة، ومــحــاســبــة أيّ رجـ
ــه الـــقـــانـــونـــيـــة،  ــاتــ ــ ــيّ ـــى صــــاحــ

ّ
يـــتـــخـــط

مات 
ّ
وتوجيه السلاح حصراً إلى المنظ

الإجـــرامـــيـــة، إلـــى جــانــب الــحــفــاظ على 

مة الفارك«.
ّ
اتفاق السلام مع »منظ

الكولومبية،  الــحــدود  مراقبة  خامساً: 
الـــجـــوار  عــلــى دول  ــتــــداء  اعــ أيّ  ومـــنـــع 
ــــة لـــلـــتـــكـــامـــل الاقـــتـــصـــادي 

ّ
ضـــمـــن خــــط

مــعــهــا، وتــحــويــل المــنــاطــق الــحــدوديــة 
إلـــى مــعــابــر اقــتــصــاديــة بـــدل أن تكون 

ليبيا

طرابلس - الأخبار

تمت 
ُ
واخت أسبوع  من  أكثر  مــدى  على  استمرّت  ماراثونية  اجتماعات  بعد 

فــجــر الاثــنــن، فــشــل الأطــــراف الليبيون فــي الــتــوافــق عــلــى بــنــود الــدســتــور، 
وتحديد إطار زمني للعملية السياسية في البلاد التي تعيش أزمات متعاقبة 
تقرّ  لم  وفيما  الماضي.  الثاني  كانون  الانتخابات في 24  إجــراء  ر 

ُّ
تعث منذ 

وليامز،  ليبيا، ستيفاني  لــشــؤون  المــتــحــدة  لــأمــم  الــعــام  الأمـــن  مستشارة 
بإخفاق الجولة الثالثة، والتي كان يفترض أن تكون الأخيرة من المفاوضات 
د خلال  التي استضافتها العاصمة المصرية، فهي دعت إلى اجتماع يتحدَّ
10 أيّام، ويجمع بين رئاسة مجلسَي النواب والأعلى للدولة، للتشاور حول 
عدد من الموضوعات التي تخصّ المرحلة الانتقالية، و»بحْث النقاط الخلافية 
المواد  العديد من  توافقاً حول  أحــرزت  المشتركة  اللجنة  أن  العالقة«، مؤكدة 

الخلافية في مسودة الدستور.
ع 

َّ
د وليامز موعد الاجتماعات المقرّرة نهاية الأسبوع المقبل، والمتوق ولم تحدِّ

الأكبر  الجزء  أن  علماً  المجلسَين،  رئاسة  توافق  بعد  المغرب  في  تجرى  أن 
من المشكلة مرتبط برغبة الأطراف المشاركين في الحصول على امتيازات 
اعتراضات  يــواجــه  الـــذي  الأمـــر  الانتقالية، وهــو  المرحلة  وحــصــانــات خــال 
متبادلة من الأطراف المختلفين. وفي هذا السياق، أعلن رئيس المجلس الأعلى 
النواب، عقيلة صالح،  للقاء رئيس مجلس  للدولة، خالد المشري، استعداده 
ها«، 

ّ
»مناقشة النقاط العالقة في المسار الدستوري، والسعي إلى حل مجدّداً، لـ

بناءً على دعوة المستشارة الأممية.
على  القاهرة  في  عُقدت  التي  السرية  الاجتماعات  الــوقــت، نجحت  هــذا  في 
هامش الاجتماعات الدستورية، في تقليص الفجوة حول بعض المواد، فيما 
عرف النقاط المثيرة للجدل التي أدّت إلى إعلان المبعوثة الأممية رغبتها 

ُ
لم ت

في الاجتماع برئاسة المجلسَين، لا سيما وأن هذه الاجتماعات ستعمل على 
حلحلة النقاط الخلافية قبيل دعوة اللجنة إلى الانعقاد مجدّداً في محاولة 
للوصول بالليبيين إلــى صناديق الاقــتــراع في أســرع وقــت. ووفــق مصادر 
تحدّثت إلى »الأخبار«، فإن اجتماعات اللجنة العسكرية »5+5« التي انعقدت 
التنسيق  تسهيل  مقدّمها  في  مهمّة،  توافقات  بعدّة  خرجت  القاهرة،  في 
العسكري وعودته إلى ما كان عليه قبيل أزمة تشكيل الحكومتين، والاتفاق 
بشكل مبدئي على بحث مقترحات من شأنها توحيد الحكومة عبر اختيار 
بتسيير  تكلف  التي  الــجــديــدة  الحكومة   تشكيل 

ّ
حــق لــه  يكون  اســم جديد 

الأعمال وإجراء الانتخابات، مع الإبقاء على الوضع العسكري على ما هو 
قائداً  باعتباره  إلــى وضــع خليفة حفتر  فــي إشـــارة  عليه مــن دون تغيير، 
ح إلى 

ّ
للجيش مع أحقية كل من عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا بالترش

الانتخابات الرئاسية إذا رغبا في ذلك.
ــع، عــمــلــيــة تفكيك  ــوسّـ ومــــن الــتــفــاصــيــل الــتــي جــــرت مــنــاقــشــتــهــا بــشــكــل مـ
الليبية،  ــي  الأراضــ الميليشيات والاتــفــاق على جـــدول زمــنــي لإبــعــادهــا عــن 
 

ّ
ملف ومراجعة  أوضاعها  بعد تسوية  النظامية  القوات  في  ودمــج بعضها 
وتناولت  المــاضــيــة.  الــســت  الــســنــوات  فــي  الليبية  الجنسية  على  الحاصلين 
 رغبة المجموعة المحسوبة 

ّ
 المالي، بخاصّة في ظل

ّ
التفاهمات العسكرية الشق

ق بموقف 
ّ
على خليفة حفتر في تبديد مخاوف أيّ عرقلة مالية في ما يتعل

المصرف المركزي وعدم تحرّكه من أجل توفير الأموال اللازمة لدفع رواتب 
العسكريين، فيما جرى الاتفاق، بشكل مبدئي، على صياغة تسمح بهيكلة 
ــر تصدير الــســاح إلــى ليبيا. وبحسب مــا جرى 

ْ
 أزمـــة حــظ

ّ
الــجــيــش، وحـــل

التوافق عليه، فإن ثمة تحرّكات عسكرية سيتم خفض التصعيد فيها، لا 
سيما المناوشات التي تحدث عند أطراف طرابلس، مع تعهد بعدم محاولة 

فتحي باشاغا وحكومته الدخول إلى العاصمة بالقوّة.

تها 496 شخصاً، بالإضافة إلى 
ّ

ين، راح ضحي
َ

ين الماضي
َ

العام

في، فيما 
ّ

مئات المفقودين وآلاف المعتقلين بشكل تعس

ع نصف 
َ

لت إلى كابوس وض
ّ

وعود الرخاء الاقتصادي تحو

ع قياسي في الإنتاج 
ُ

 تراج
ّ

 الفقر، في ظل
ّ

الشعب تحت خط

ي، وانهيار للعملة الوطنية أمام الدولار الأميركي
ّ
المحل
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رياضة رياضة

كلمات متقاطعة

1- من متفرعات المحيط الهادي – 2- شهر هجري – قصر في استانبول هو اليوم 
متحف – 3- للندبة – خلاف كريم – نشف الينبوع – 4- من النبات – إلهة الــزواج 
عند اليونان – 5- من الأمراض – أخو الأب – أصل البناء – 6- عائلة مطرب لبناني 
راحــل – من القوى العسكرية – 7- من الألــوان – ضمير منفصل – 8- حاجز – أكل 
الطعام – قادم  – 9- عائلة مجاهدة ومناضلة جزائرية خلال الإستعمار الفرنسي – 

ولد ذكر – 10- شدّة الحر – مدّ بده – للنداء 

أفقيا

1- عاصمة أوروبية – من النبات – 2- عائلة إعلامي لبناني راحل – ساكن البادية – 
3- إله – سمين الجسم – نصيب – 4- نسبة الى مواطن من بلد أميركي – 5- من ألعاب 
الورق – رف من الطيور – 6- يأتي بعد – مدينة فلسطينية – وضع خلسة – 7- إشتدّ 
ظلام الليل – صاح التيس – 8- غلب الخصم في ثقافته – نعم بالروسية – 9- آلة 

لحراثة الأرض – والدي – 10- إقليم في كندا على الأطلسي عاصمته هاليفاكس

عمودياً

حلول الشبكة السابقة
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عمودياً

استراحة
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في  تلفزيون  أول  إخــتــرع   .)1946-1888( اسكتلندي  كهرباء  مهندس 
العالم. عاش في أحضان أسرة فقيرة. إستخدم في نظامه الأشعة تحت 

الحمراء 
الــورد ■  8+3+6+5+4 = عاصمة غامبيا ■ 1+2+10+9 = أجــود أنــواع 

11+7+10 = مسكن الرهبان

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

سعي  وبدأ  أسابيع  قبل  الصيفي  الانتقالات  سوق  تِح 
ُ

افت

الموسم  لاستحقاقات  استعداداً  صفوفها  لتدعيم  الأندية 

الجديد. ما هو لافت، تهافت أندية النخبة في أوروبا للتوقيع 

الحربة  رأس  مركز  على  الطلب  يكثر  بحيث  مهاجمين،  مع 

 بالمراكز الأخرى
ً

تحديداً مقارنة

وصل النجم السينغالي ساديو مانيه عصر أمس على متن طائرة خاصة إلى 
ليفربول  انتقاله من  الروتيني قبل توقيع عقد  الطبي  الفحص  ميونيخ لإجــراء 
ــافـــاري بــايــرن  ــبـ ــى الــعــمــاق الـ ــ الإنــكــلــيــزي إل
ميونيخ. ومن المتوقع أن يكلف انتقال مانيه 
ــورو )43  مـــن لــيــفــربــول قـــرابـــة 41 مــلــيــون يــ
مــلــيــون دولار( فــي عــقــد مــدتــه ثــاثــة أعـــوام، 
على أن يتم تقديمه رسمياً اليوم الأربعاء في 

مؤتمر صحافي.
ألمانيا  لبطل  الثالثة  الصفقة  مانيه  وسيكون 
هذا الصيف بعد لاعب الوسط الهولندي راين 
نصير  المغربي  الأيــمــن  والظهير  خرافنبرخ 
ــزراوي، وكــاهــمــا مــن أيــاكــس أمــســتــردام  مــــ

الهولندي.

مانيه في ميونيخ

ارتفعت 

قيمة 

المهاجمين 

السوقية في 

أوروبا )أ ف ب(

سبوت لايت

حسين فحص

كــــان مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــكــلــيــزي 
الطراز  إلــى ضــم مهاجم مــن  السباق 
الــــعــــالــــي خـــــــال ســـــــوق الانــــتــــقــــالات 
الصيفي، بعد أن استقدم النرويجي 
ــا  ــ ــيـ ــ ــــوروسـ إرلـــــيـــــنـــــغ هـــــــالانـــــــد مـــــــن بـ
دورتـــمـــونـــد الألمــــانــــي. بـــعـــدهـــا، أبـــرم 
بالتوقيع  قياسية   

ً
صــفــقــة لــيــفــربــول 

مـــع الأورغــــوايــــانــــي دارويـــــــن نــونــيــز 
ساديو  السينغالي  انتقال  معوضاً 

ماني إلى بايرن ميونيخ الألماني.
عــلــى  ــلـــب  الـــطـ ــثــــرة  كــ الـــســـيـــتـــي  أدرك 
هــــالانــــد، فــتــحــرك ســريــعــا واقــتــنــص 
المــهــاجــم الــحــاســم أمـــام المـــرمـــى. على 
المـــدرب الإسباني  ذلـــك، وجــد  خلفية 
ــيــــب غــــــــوارديــــــــولا نـــفـــســـه مـــطـــالـــبـــا  بــ
ــاء  ــمــ ــن بـــعـــض الأســ ــ بـــالاســـتـــغـــنـــاء عـ
ــة  ــمـ ــمــــن تـــشـــكـــيـــلـــتـــه فــــــي ظــــــل زحـ ضــ
اللاعبين فــي الخط الأمــامــي. لا يــزال 
رحيم سترلينغ يملك عاماً واحداً في 
الوسط  فــي  الشائع  وبحسب  عــقــده، 
جاهداً  تشيلسي  يسعى  الــريــاضــي، 
ــع الـــــدولـــــي الإنـــكـــلـــيـــزي  ــ لـــلـــتـــوقـــيـــع مـ
ــتـــصـــف  صـــــــاحـــــــب الـــــــــــــــــ27 عــــــــامــــــــا. يـ
ستيرلينغ بالمرونة الهجومية حيث 
بإمكانه اللعب ضمن أكثر من مركز، 

وهــو مــا جعله محط اهتمام المــدرب 
توماس توخيل في ظل اقتراب رحيل 
مــهــاجــم فــريــقــه، الــبــلــجــيــكــي رومــيــلــو 
لوكاكو. الأخير عاد إلى لندن مقابل 
97.5 مليون جنيه استرليني الموسم 
المــاضــي، ولكنه عــانــى الأمــريــن رفقة 
تشيلسي وخسر ثقة مدربه وزملائه 
إثر أدائه »الهزيل« وتعليقاته المثيرة 
لـــلـــجـــدل، مـــا جــعــلــه قــــاب قـــوســـن أو 
أدنــــى مـــن الـــعـــودة إلـــى إنــتــر ميلانو 

على شكل إعارة.
ــن ســـتـــيـــرلـــيـــنـــغ، يــــبــــدو أن  ــ بـــعـــيـــداً مـ
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي ســــــوف يــخــســر 
خدمات مهاجمه البرازيلي غابرييل 

خيسوس أيضاً، بخاصة بعد مجيء 
ألفاريز، ويحظى خيسوس  جوليان 
بــاهــتــمــامٍ كــبــيــر مـــن مــــدرب آرســـنـــال، 
مايكيل أرتيتا، الذي يعتبره بمثابة 
الــبــديــل المــثــالــي لــلــمــغــادر ألــكــســنــدر 

لاكازيت.
يقتصر  لا  الكبير  الهجومي  الطلب 
ــلـــيـــزي فــحــســب.  عـــلـــى الــــــــدوري الإنـــكـ
ــعـــى بـــرشـــلـــونـــة  ــا، يـــسـ ــيــ ــانــ ــبــ فـــــي إســ
أن   

ّ
إل الأمامي،  لتدعيم خطه  جاهداً 

ــام ذلــك.  أزمــتــه المــالــيــة تــقــف عــائــقــا أمـ
يـــرغـــب المــــــدرب تــشــافــي هــيــرنــانــديــز 
ــرت  ــ ــ ــنــــدي روبـ ــولــ ــبــ ــــدام الــ ــقـ ــ ــتـ ــ فـــــي اسـ
لــيــفــنــدوفــســكــي مـــن بـــايـــرن مــيــونــيــخ، 
بيع  أولًا  »الـــبـــاوغـــرانـــا«  عــلــى  لــكــن 
إلى  الامتثال  بهدف  اللاعبين  بعض 

قوانين اللعب المالي النظيف.
صيف المهاجمين لم ينته بعد. يبدو 
الباب على  أن نونيز وهــالانــد فتحا 
مــصــراعــيــه أمــــام »نـــافـــذة انــتــقــالات« 
لون 

ّ
يتنق الــذيــن  بــالمــهــاجــمــن  مليئة 

بين أكبر الأندية في أوروبا، بانتظار 
مــــــن هــــذه  نـــــجـــــاح أي  مــــــــدى  رؤيــــــــــة 

التحركات بدءاً من الموسم المقبل.

ر هيكلي في الأكاديميات
ّ

تغي

انخفاض ​​ إلى  القدم  أدى تطور كرة 
ــمــــن »الـــتـــقـــلـــيـــديـــن«  ــاجــ ــهــ عـــــــدد المــ
الـــصـــاعـــديـــن مـــن الأكـــاديـــمـــيـــات، مــا 
زاد تــبــاعــا مـــن قــيــمــتــهــم الــســوقــيــة. 
المهاجمين  قليل جداً من  هناك عدد 
الـــــبـــــارزيـــــن فـــــي كـــــــرة الــــــقــــــدم، وهــــم 
لـــون ســـنـــويـــا. يــعــكــس ذلـــك  يـــتـــضـــاء
ــيــــز إلــــى  ــة نــــونــ ــمـ ــيـ ربــــمــــا ارتــــــفــــــاع قـ
مــلــيــون جــنــيــه اســتــرلــيــنــي بعد   85
موسمٍ واحد فقط من التسجيل في 

البرتغال. 
صـــفـــقـــات المـــهـــاجـــمـــن هــــي الأصـــعـــب 
يتطلبه  لمــا  نــظــراً  لــأنــديــة،  بالنسبة 
 
ً
المركز من خصائص محددة إضافة

 »
ً
ــة »عــــــــــادة ــقـ ــفـ لـــتـــقـــيـــيـــم نــــجــــاح الـــصـ

ــت،  ــ ــو لافــ ــ ــا هــ ــ ــدل الأهــــــــــــــداف. مــ ــعــ ــمــ بــ
ــائــــص المــــهــــاجــــمــــن فــي  ــر خــــصــ ــيـ ــغـ تـ
متطلبات  خلفية  على  الأكــاديــمــيــات 
حول  تتمحور  التي  الحديثة،  الــكــرة 

الاستحواذ في الوسط.
في هذا الصدد، اشتكى أحد مدربي 
ــم  ــي المــــوســ ــ الـــــــــــــدوري الإنــــكــــلــــيــــزي فــ
المــاضــي مــن أن المهاجم الــشــاب الــذي 
كــان معجباً به »ليس لديه أي قدرة 
ــه لــــم يــكــن  ــ رأســــيــــة عـــلـــى الإطـــــــاق لأنـ
مستوى  على  بــذلــك  للقيام  مضطراً 
 The« الــــشــــبــــاب«، بــحــســب صــحــيــفــة
نقلته  تــصــريــحٍ  وفــي   .»independent
الصحيفة نفسها عن المدير التنفيذي 
الــقــدم، دييغو هويرتا،  كــرة  وكشاف 
أصــبــحــت أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة أيــضــا 
تــفــتــقــر لــلــمــهــاجــمــن بـــعـــد أن كــانــت 
المــمــول الأســاســي لــلــفــرق الأوروبـــيـــة. 
ــن المــحــتــمــل أن  ــــح هــويــرتــا: »مـ وأوضـ
مارتينيز  فقط لاوتـــارو  لدينا  يكون 
ــم يـــمـــتـــلـــك خـــصـــال  ــالــ ــعــ فـــــي كــــــأس الــ
المـــهـــاجـــم الـــحـــقـــيـــقـــي. نـــــوع الــتــعــلــيــم 
الآن ممتاز  الــاعــبــون  يــتــلــقــاه  ــذي  الــ
مـــن حــيــث مــنــهــجــيــة الـــتـــدريـــب، لكنه 
يفتقر إلى عنصر كرة القدم المعتمد 
الـــشـــوارع«. تصريحٌ ينسجم مع  فــي 
كــام مـــدرب أرســنــال الأســبــق آرســن 
فينغر منذ قرابة العقد، عندما أعرب 
عــن اعــتــقــاده بـــأن أمــيــركــا الجنوبية 
فــقــط هـــي المـــكـــان الـــــذي لا يـــــزال فيه 
ــار يـــتـــعـــلـــمـــون  ــ ــغـ ــ ــــصـ المــــهــــاجــــمــــون الـ
 
ٌ
المدافعين، وهي خصلة مع  »القتال« 

تندثر الآن. 
من المحتمل أن تؤثر موجة المهاجمين 
خـــال الــصــيــف الــحــالــي عــلــى نــشــاط 
الأكــاديــمــيــات فـــي المــســتــقــبــل. مـــا هو 
أكيد حالياً، الجودة العامة آخذة في 

ق.
ّ
الانخفاض، والسعر يحل

الأندية تبحث عن هداف )غير( تقليدي

« مهاجمين في أوروبا
ّ

»شح

أدى تطور كرة القدم 

إلى انخفاض ​​عدد 

المهاجمين التقليديين

سان جيرمان ينفي أخبار تعاقده

مع كريستوف غالتييه

الدوري  بطل  جيرمان،  سان  س  ي بار نادي  نفى 
حسمه  عن  يُشاع  ما  صحة  القدم،  لكرة  الفرنسي 
الحالي  ونيس  السابق  ليل  نادي  رب  د م مع  التعاقد 
كريستوف غالتييه، للإشراف عليه خلفاً للأرجنتيني 
لتوديع  طريقه  في  يبدو  الذي  تينو  ي بوك ماوريسيو 
»ليكيب«  صحيفة  وزعمت  سي.  ي البار النادي 
الرياضية وإذاعة »فرانس إنفو« أن غالتييه وافق على 
الفريق،  على  الإشراف  لتولي  ن  ا جيرم سان  عرض 
لكنّ وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مصدر قالت 
بأنه مقرّب من نادي العاصمة إن »مناقشات عديدة 

جارية« وبالتالي لا شيء محسوم.
الذي  المحلي  الدوري  لقب  لى استعادة  إ ورغم قيادته 
بالذات،  غالتييه  بقيادة  الماضي  وسم  الم ليل  أحرزه 
دو  »بارك  ملعب  لمغادرة  طريقه  في  و  بوكيتين يبدو 
عه 

ّ
وق الذي  العقد  على  شهراً   12 اء  بق مع  برينس« 

أن  »ليكيب«  وأفادت  يناير 2021.  اني/  الث كانون  في 

يقضي  اتفاق  إلى  سيتوصلان  نادي  وال بوكيتينو 
بمغادرة الأرجنتيني للعاصمة الفرنسية.

جيرمان،  سان  إلى  بالانتقال  لتييه  غا قام  وإذا 
كامبوس،  لويس  البرتغالي  مع  داً  مجد فسيجتمع 
م أخيراً مهمة المستشار الرياضي في نادي 

ّ
الذي تسل

العاصمة خلفاً للبرازيلي ليوناردو المقال من منصبه. 
وعمل كامبوس مديراً رياضياً لنادي ليل بين عامي 

2017 و2020 حين كان غالتييه مدرباً للفريق.
الحالي، تحدثت وسائل  وفي وقت سابق من الشهر 
الإعلام الفرنسية عن إمكانية أن يتعاقد سان جيرمان 
مع مواطنه مدرب ونجم ريال مدريد الإسباني السابق 
زين الدين زيدان ضمن مسعى الإدارة القطرية للفوز 

بلقب دوري أبطال أوروبا.

غودين يبحث عن ساعات

لعب إضافية!

دييغو  القدم  لكرة  الأوروغواي  منتخب  قائد  فسخ 
باتفاق  البرازيلي  مينيرو  أتلتيكو  مع  ه  عقد غودين 
النادي  الـ36 عاماً إلى  ابن  الطرفين. وانضم  ودّي بين 
البرازيلي في كانون الثاني/ يناير الماضي بعقد لعام 
واحد، قادماً من الدوري الإيطالي حيث دافع عن ألوان 
إنتر ميلانو موسم 2019-2020 ومن بعده كالياري 
أتلتيكو  من عام 2020 حتى بداية عام 2022. وقال 
مينيرو في حسابه على تويتر: »اتفق أتلتيكو ودييغو 
اللاعب  غرّد  فيما  للعقد«،  ودّي  إنهاء  على  غودين 
ي قدمت دائماً أفضل ما 

ّ
: »إني أشعر بالرضا لأن

ً
قائلا

لديّ في كل لحظة، وباحترافية كبيرة، واحترمت كل 
هؤلاء الأشخاص الذين لن أنساهم أبداً«.

ولم تكن التجربة البرازيلية ناجحة لقلب الدفاع الذي 
ق بشكل خاص مع أتلتيكو مدريد الإسباني حيث 

ّ
تأل

لعب من عام 2010 حتى عام 2019، إذ خاض تسع 
بالإصابات  متأثراً  أشهر،  مباريات فقط خلال ستة 

والافتقار إلى اللياقة البدنية.
الدوري  إلى  الأوروغوياني  ينتقل  أن  ويُرجح 
البرازيل  في  فاته  ما  تعويض  أجل  من  الأرجنتيني 
أرض  في  الكافي  الوقت  على  الحصول  ومحاولة 
الملعب، قبل السفر في نهاية العام الحالي مع منتخب 
بلاده إلى قطر لخوض مشاركته الشخصية الرابعة 
لويس  الآخرين  النجمين  غرار  على  العالم،  كأس  في 

سواريس وإدينسون كافاني.

ة
ّ
احتفالات المحاربين مستمر

ق عشرات الآلاف من المشجعين إلى شوارع سان 
ّ
تدف

ووريرز«  »غولدن ستايت  لاعبي  لتحية  فرانسيسكو 
دوري  لقب  بإحرازه  جماهيرهم  مع  احتفلوا  الذين 
في  الرابعة  للمرة  للمحترفين  الأميركي  السلة  كرة 
الوصول  في  حتى  فشله  وبعد  مواسم.  ثمانية  آخر 
الموسمين  خلال  أوف«  »بلاي  الإقصائية  الأدوار  إلى 
فريق  عاد  صفوفه،  في  بالإصابات  متأثراً  الماضيين 
غولدن ستايت ليؤكد بأن حقبة ستيفن كوري ورفاقه 
بقيادة المدرب ستيف كير لم تنته، وذلك بإحرازه اللقب 
الخميس  بفوزه   )2-4( النهائي  سلسلة  حسم  بعد 
بوسطن  أرض  على  السادسة  المباراة  في  الفائت 
مفتوحة  حافلات  متن  وعلى   .)90-103( سلتيكس 
الطائرة  الورقية  القصاصات  من  عاصفة  ووسط 
»ماركت  شارع  طول  على  والذهبي  الأزرق  باللونين 
 لاعبو 

ّ
ستريت« وسط مدينة سان فرانسيسكو، شق

في  جمهورهم  بين  طريقهم  الفنية  وطواقمه  ووريرز 
جولة احتفالية امتدت لمسافة 1.4 ميل.

حول العالم

كفاح هلال بطل مسابقة 
»الدريفت«

م النادي اللبناني للسيارات والسياحة 
ّ
نظ

السباق الأول في الانجراف )الدريفت( في 
»مديار« بمنطقة الدبية. ويندرج السباق في 

إطار الجولة الأولى من بطولة لبنان للانجراف 
للعام الجاري، وشارك فيه 72 متبارياً. 

وشهدت فئة المحترفين »معركة شرسة« بين 
الثلاثي: كفاح هلال وجورج فارس وأوليفر 

الكيك ليحسمها هلال بفارق 3 نقاط عن 
فارس و8 نقاط عن الكيك. كما شهدت فئة الـ

Hybrid مواجهة قوية بين كريم جابر وفادي 
جوهري، أسفرت عن حلول جابر في المركز 

الأول بفارق 5 نقاط عن جوهري الثاني. 
ق عبود صوفيه المركز الأول عن 

ّ
هذا وحق

فئة الهواة، ومايك زوقي المركز الأول عن فئة 
»Modified«. والجدير ذكره أن لجنة الحكام  الـ

فت من ميشال زغيب ونيقولا هندي 
ّ
تأل

ويوسف باسيل.

لبنان في بطولة آسيا 
للتايكواندو

غادرت بعثة الاتحاد اللبناني للتايكواندو  إلى 
كوريا الجنوبية للمشاركة في بطولة آسيا التي 

ستقام من 24 إلى 27 حزيران الجاري، وفي 
دورة كوريا الجنوبية المفتوحة التي ستقام من 

28 حتى 30 حزيران الجاري. وتضم البعثة 
»غراند ماستر«  مدير المنتخبات الوطنية الـ

رالف حرب، واللاعبين: طارق موصللي وشربل 
كيريللوس ومارك خليفة ورالف حنينه 

ومارك زينون، واللاعبات مارييللا بو حبيب 
وليتيسيا عون وورد سليمان.

أخبار محلية
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لغة بعيدة عن 

الخطابات الإيديولوجية، 

ها تبني
ّ
لكن

قوتها من غرابتها

ْ
حسن عبد الله ركب سرفـيس بيروت – الخيام

محمد ناصر الدين

»إنــه وهــم نسمة/ أكثر ممّا هو نسمة 
أوراق  جــــعــــل  الــــــــذي  ذلـــــــك  ــيـــة/  ــقـ ــيـ ــقـ حـ
الــشــجــرة تــتــســاقــط/ حــتــى مــن دون أن 
ــــع أنــنــي  تــشــعــر أغـــصـــانـــهـــا بــــذلــــك/ ومـ
شاعر أشجار/ أكثر ممّا أنا شاعر أي 
شيء آخر/ فلم أتمكن من التعليق على 
 - - مشكوراً  القارئ  فليحاول  المشهد/ 
ــرة/  ــ ــذه المـ ــ /أن يــعــتــمــد عـــلـــى نــفــســه هـ
لم  فــإذا  الــذي يريد/  التعليق  ويسجّل 
الــهــواء  فــلــهُ أن يــقــول/: ليس  يستطع/ 
هـــو الــــذي أســقــط أوراق الــشــجــرة/ بل 

الموت…«.
ــة هــي  ــركــ ــــي حــ ــقــــط المـــــــوت أمـــــــس، فـ أســ
أقــرب إلــى الــعــدوان مــن شجر الجنوب 
الشاعر  وعــصــافــيــره،  وبُــركــه  اللبناني 
حسن عبد الله )1943-2022( ابن بلدة 
الـــخـــيـــام الــجــنــوبــيــة بـــعـــد مـــعـــانـــاة مــع 
مــرض عــضــال وبــحــث دؤوب عــن مــادة 
ــــاد تـــســـوق أهــلــهــا  الأوكـــســـجـــن فــــي بـ
إلى الهلاك: رحل شاعر الــدردارة الذي 
ضاع الحد الفاصل في عالمه بين سطر 
ــزارع )بــعــيــداً عن  الــشــعــر ومـــا يكتبه المــ

قصائدنا سطر فجل(.
إنها لغة الينابيع الأولى الأكثر التصاقاً 
التي  النقوش  كتلك  والتراب  بالصخر 
ــدران كـــهـــوف لــيــســكــو  ــ ــ ــــدت عـــلـــى جـ وجــ
وألــــتــــامــــيــــرا، مـــنـــذ الـــقـــصـــيـــدة الأولــــــى 
»صيدا« في »أذكــر أنني أحببت« )دار 
العودة - 1978( التي تبدأ بلغة حسية 
بتراب  بالأظافر  القصيدة  نقش  تشبه 
الأرض وطــيــنــهــا وفـــخـــارهـــا: »حـــفـــروا 
في الأرض/ وجــدوا امــرأة تزني/ ملكاً 
ينفض عــن خــنــجــره الــــدم/ حــفــروا في 
الأرض/ وجــدوا فخاراً/ أفــكــاراً/ لحناً 
جــوفــيــا مــنــســربــا مـــن أعـــمـــاق الــبــحــر/ 
 يحفر 

ً
حفروا في الأرض/ وجدوا رجلا

في الأرض«. يبدو المكان الجنوبي هو 
مـــن الـــنـــص يـــزركـــش الــلــغــة ويــمــسّــهــا 
بمسّ من الطفولة والعبث ويشكل من 
عناصره معجماً يــدل على ذاتــه بذاته 
مثل  الخاص  عالمها  مفرداته  وتعيش 
ــقـــول تــمــامــا  ــبـ ــار والـــخـــضـــر والـ ــجــ الأشــ
ــة 

ّ
كــمــا فـــي الــطــبــيــعــة الــجــنــوبــيــة المــطــل

عــلــى الأرض المــحــتــلــة الــتــي اســتــشــرف 
عبد الله أفــق الــصــراع مــع الــعــدو فيها 
في قصيدته »شــيء من 1948«. غرابة 
أجـــوائـــهـــا تــلــتــقــي مـــع مـــا كــتــبــه أخــيــراً 
فــي زاويــتــه فــي ملحق »كــلــمــات« حول 
تــزال في  الطائرات: »كانت إسرائيل لا 

على الغلاف

الــثــانــيــة عــشــرة أو الــثــالــثــة عــشــرة من 
ا نلعب في ملعب المدرسة 

ّ
عمرها... وكن

أفاعٍ  ثلاث  شاهدنا  عندما  الابتدائية، 
أعالي  فــي  دخانية  وبأجسام  عملاقة، 
رؤوس  كانت  رقــة. 

ُّ
الــز العميقة  السماء 

الأفـــاعـــي تــلــمــع تــحــت أشــعــة الــشــمــس، 
لمئات  تستطيل  الــغــيــمــيــة  وأجــســامــهــا 
لــتــتــاشــى شــيــئــا فشيئاً عند  الأمـــتـــار، 
 هـــذه الــكــائــنــات 

ّ
أذنــابــهــا. لــم نــعــرف أن

العجيبة هي طائرات، فانتابتنا رعدة 
الــتــي يمكن أن تــكــون قد  بــدائــيــة كتلك 
أوّل  اعــتــرَت الإنــســان الأوّل عندما رأى 
شهاب أو عاين انفجار أوّل بركان!«. إلا 
التي  القصيدة  نهاية  فــي  يلبث  لا  أنــه 
ينهيها بطريقة عجيبة أن يتنبأ بغلبة 
إرادة الحق على إرادة البطش والغزو: 
»في ذلك المكان من عينيه حيث يوجد 
الــوطــن/ وهــكــذا/ لم يسمح المقاومون 

للغزاة أن...«.
الصادرة  »الــــدردارة«  مجموعة  شكّلت 
الأكـــثـــر  الـــنـــقـــطـــة  الــــفــــارابــــي«  »دار  ــن  عــ
ــلـــه،  ــبـــد الـ ــا فــــي شـــعـــر حـــســـن عـ تـــوهـــجـ
ــنـــســـى الأســـــطـــــر الأولــــــــــى الـــتـــي  فــــمــــن يـ
افتتاحيات  أجمل  من  اعتبارها  يمكن 
خصوصاً  اللبنانية  الــحــداثــة  قصيدة 
والــعــربــيــة عــمــومــا: »المـــــاء يــأتــي راكــبــا 
على  دقيقتين  يقيم  وصفصافاً/  تيناً 
ســفــوح الــعــن/ ثــم يــعــود فــي سرفيس 
م 

ِّ
ــم عــلــى... سل

ِّ
بــيــروتَ – الــخــيــامْ/- ســل

/ أيــهــا 
ُ
ــاء الــتــحــيــة ــ ــلــــى.../ يـــا أيـــهـــا المـ عــ

م 
ِّ
/ أيها المــاء الــســامْ/- سل

ُ
المــاء الهدية

ــم عـــلـــى.../ وعــلــى الــــذي في 
ِّ
عـــلـــى... ســل

 
ً
الـــقـــبـــر/ واســــــقِ الـــقـــبـــر/ واطـــلـــع وردة

 أيــهــا 
ْ

ــــوق الـــقـــبـــر/ واجـــــعـــــل بـــيـــضـــاءَ فــ
راً/ 

َ
 جَــــز

ً
ــة  مـــزروعـ

ً
المــــاء الــنــهــار مــســاحــة

 تــحــت الـــشـــتـــاء/ وانــنــي 
ٌ

وطـــيٌـــر راكـــــض
ــامْ/ أفعى  فــي الــصــيــف/ مــن عشرين عـ
عــلــى بـــرّ الــخــيــام/ وضـــفـــدعٌ فـــي المـــاء/ 
ـــرَه  ــمــا وفـــسَّ

ُ
 رأت حُــل

ٌ
رداره/ عــــن والــــــــــدَّ

ــزارعُ لــوبــيــاء«. إنــهــا لــغــة بــعــيــدة عن  ــ المـ
الـــتـــهـــويـــمـــات الــنــفــســيــة والـــخـــطـــابـــات 
ــهــا تــبــنــي قــوتــهــا 

ّ
الإيـــديـــولـــوجـــيـــة، لــكــن

مـــن غــرابــتــهــا وإكــزوتــيــكــيــتــهــا، تــجــرّنــا 
دهشة  بكامل  إليها  لننظر  جــرّاً  إليها 
 
ً
حــواســنــا. لــغــة لــم يــجــد الــحــزن مــدخــا

إلـــيـــهـــا إلا عـــنـــد مــقــتــل حـــســـن حـــمـــدان 
ــق المـــــقـــــرّب  ــ ــديـ ــ ــــصـ )مــــــهــــــدي عــــــامــــــل( الـ
الــديــوان  فــي  نعثر   .1987 عــام  للشاعر 
على   )1999( الضباب«  »راعـــي  الثالث 
مــهــدي فـــي أكــثــر مـــن مـــكـــان: »فــاطــمــة/ 
ــيـــابُ عــمــيــق لمــهــدي كـــأن مــــات/ أمــا  وغـ
أنـــا/ فــيــقــول الــطــبــيــب.../ قـــال لـــي/ قــال 
لــي/ بعدما جــسّ صـــدري/ وحـــدّق في 
سقف حلقي/ وأصغى إلى وصلة من 
سعالي/ انتبه! قال/ أنت تموت رويداً 
رويــداً«. كأن الرصاصات التي أصابت 
الأستاذ الجامعي قد أصابت من روح 
الــذي يقول  ، وهــو 

ً
شعر صديقه مقتلا

فـــي حـــديـــث غــيــر مــنــشــور: »كـــنـــا نحب 
المرأة ذاتها، وكلانا يعطيها موعداً في 
المــكــان ذاتـــه، وقــبــل المــوعِــد أنــا أقـــول له: 
اذهــب أنــت، وهو يقول لي: اذهــب انت. 
النهاية  كــان يشدّني من قميصي، في 
ــا، كــنــت أشـــــدّه مـــن قــمــيــصــه،  ــ ذهـــبـــتُ أنـ
لكنه كـــان مـــشـــدوداً إلـــى قــلــمــه«. التقى 
»ثانوية  فــي  بصديقه  الله  عبد  حسن 

محمد علي شمس الدين

هذه الكلمات لا أكتبها بعد موت حسن عبد الله. 
كنت كتبتها طوال الأسبوع الفائت مرافقاً لديوان 

»راعي الضباب«، وقد عدت إليه وغالباً ما أعود 
ي أحبّه. طريف ومريح وبرغم الدراما مرح 

ّ
إليه لأن

وحتى مع الموت... ومع المرض ومع الحب الذي هو 
بالنسبة إليه جرح يدمله ويضحك، ومع الحرب. 

جداً طريف ومفاجئ حسن عبد الله، ولم أجد 
، في 

ً
أحداً قال أو يقول ما يقوله... في الحب مثلا

قصيدة »مرّ عام«، يقول بعد انحلال الحب: »لا 
أحبّ/ لا أحبّ.. وحدتي قلعتي/ حيث جسمي 

قوي وقلبي منيع وسرّي مقدّس/ أية امرأة تتقدم 
من جنتي هذه سأواجهها بالمسدس«.

يا لجمال ما أقرأ ويا للخفة والمفاجأة والطرافة 
وانتزاع الشوك من قلب المحب المكسور حسن 

عبد الله. ليس رخو الأحاسيس هو حادّ. عفوي 
مريح مفاجئ، يحوّل كل ما يصادفه إلى شعر، 

كل ما يلمسه إلى شعر ودهشة. وأيّ شعر؟ 
شعر حرّ بريء طازج جديد بسيط وعميق 

رني الا بنفسه.... وربما 
ّ
وساخر وساحر، ولا يذك

ه مباشر، أي يكتب الشعر بتلقائية 
ّ
أوحى لك بأن

وبلا تكلف. تماماً كما يدخن أو يلقي بملاحظة 
ساخرة، لكنّ التروي في قصائده من »الدردارة« 

ي أحببت إلى »راعي الضباب«، يشير 
ّ
التى أذكر أن

الى شاعر يفكر بالقصيدة ويخطط لها، وحين 
يتركها تمشي الهوينا يصاحبها ويراقبها 

ب منها... فالفكرة السابقة تمنحه السرد 
ّ
ويشذ

والحكاية والإيقاعات الخفيفة الحرة وغير 
القاسية والهندسة المؤكدة. لعل لشعره إيقاعات 

الحياة ذاتها بانتظامها ولاانتظامها. هادئ 
شفاف غير مفجع طريف صامت، صاحب 

إشارة، حزين لكن بلا تفجع، مرح يضحك على 
أنف الخطر والكارثة

وهو جريء. يقول في قصيدة »الطبيب الكبير«: 
»إنها لحظة لندخن/ نحن الرجال الظلال/ لحظة 

نفكر فيها بأنّ الجسوم التي حملت ثقل أرواحنا/ 
عملت كالبغال«. ويقول بحكمة مرّة »الحياة 

مرض«. وفي القصيدة حزن الموت، موت مهدي... 
ومهدي هو صديقه المفكر الشهيد مهدي عامل 
)حسن حمدان( وذكريات الحب والتدريس في 

صيدا وفاطمة »فاطمة/ وغياب عميق لمهدي 
ر الديوان يبدأها 

ّ
كأنْ مات...« ومراثي مهدي تزن

وينتهي بها. لكن أيّ رثاء جديد مفاجئ وعميق 

بلا تفجع، هذا الذي يكتبه حسن عبد الله في 
مهدي؟ في قصائد الفراق »مرّ مهدي ولم يرها/ 

مرّ بين الثلاثاء والأربعاء/ ثم اختفى«. »وهو 
مهدي/ وهي الندم القارص العمر/ فكر بي 

ونهاني عن الشعر/ قلت له: إنها، ولنسيانها أنا 
 من العضلات«. هنا سحر وليس 

ً
أحتاج رطلا

شعراً، بل شعر برتبة سحر يمزج بين الطرافة 
والحب والصداقة والموت بضربة واحدة.... وهو 

أخيراً يمزج بين قبر حرب وقبر مهدي: »قبر 
حرب أتى وجلس/ معنا ينتظر/ قبر حرب أحسّ/ 

فجأة بالضجر/ ومضى وانقضى عصر حرب 
وجاء أخوه الصغير«.

الآن ونحن على مسافة لا تصدق من موت حسن 
عبد الله، نرغب في أن يكون موته كمثل قصيدته 

»وهم من أوهام الربيع« حيث تلك العناصر الأولية 
للحياة ربيع وجدول وفتاة دون العشرين »تمشط 
شعر العجل«. طاب للشاعر أن يقطف عصفورين 

عن الشجرة. وحين لاحظ أنهما لم يخافا منه 
وسألهما عن سبب ذلك »ابتسما/ وأجابا من أعلى 

الشجرة/ عجباً/ أوَنهربُ من شخص يتخيّل؟«.
هل مات حسن عبد الله حقاً، أم نحن نتخيّل أن 

حسن عبد الله مات؟

شوقي بزيع

الحديث عن حسن عبد الله، وبخاصة في 
جعنا فيها بنبأ رحيله، هو أقرب 

ُ
اللحظات التي ف

إلى المحنة منه إلى الامتحان، وهي ليست محنة 
غة بحد ذاتها، فكيف 

ّ
ها محنة لل

ّ
لي فحسب، إن

للغة أن تتحدث عن حسن عبد الله بصيغة 
 منذ أكثر من خمسين 

ّ
الغائب، هذا الذي لم يكف

عاماً عن أن يخلخلها من الأعماق، على أن يغيّر 
وجهتها، على أن يستخدمها بحذق وبمهارة 

ما استطاع أحد مجاراته. حسن عبد 
ّ
وبصدق قل

الله ولد لكي يكون شاعراً فحسب، هو الشعر 
ى، هو الشعر خارج حالات الزخرف، 

ّ
مصف

خارج البلاغة، خارج الصنيع، خارج الافتعال. 
الشعر الذي ينساب مثل عسل البراري على 
ر بصفاء 

ّ
صخور الزمن. الشعر الذي يتقط

بالغ، مثل قطرات الماء التي تسقط من حلمات 
الكهوف في جبال لبنان النائية. ولذلك، كان 

، أكثرنا صلة بينابيع القصيدة 
ً
أكثرنا عذوبة

. كان شاعراً فحسب، 
ً
الأم، أكثرنا شفافية

، آثر البقاء دوماً في 
ً
متوارياً، متواضعاً، خجولا

 كان أكثر 
ّ

الظل، مع أنّ نصّه الذي يُكتب في الظل
إظهاراً من نصوص الكثير من شعراء الإعلام 

»سقوط  والضوء. منذ قصيدته »صيدا«، مروراً بـ
»الدردارة« وحتى  »قبر حرب« وبـ المهرّج« وبـ

آخر مقطوعاته، كان يقطر شعراً، يدخل إلى 

النثر العادي، فينصب له فخاخاً كما كان يفعل 
بعصافير سهل الخيام، ويصطاده كما تصطاد 
الغزلان في البراري. وكان، بلمسة ماهرة، بذكاء 
غير عادي، يحوّل النثر إلى شعر، بكلمة واحدة 

من قلمه الماكر. أعتقد بأنّ حسن عبد الله لم 
ه من النقد، ولم يتمّ تظهير 

ّ
يُنصف ولم يأخذ حق

تجربته، ولم يعمل هو على ذلك أبداً، وهذا العصر 
الزائف ينتصر دائماً للظلال، الذي ينتصر لمن 

يسوّقون أنفسهم، للذين يتعاطون تجارة السوق 
في علاقتهم بالشعر... لم يكن حسن واحداً من 

ط فيه 
ّ
هؤلاء، بل كان يعرف أنّ اليوم الذي يسل

ه ليس 
ّ
الضوء على شعره ويُعطى هذا الشعر حق

بعيداً.

جودت فخر الدين

أكثر من أربعين سنة ونحن نتسامر ونتجادل 
ونتفق ونختلف. والصداقة بيننا تزداد تعمقاً 

وتوسعاً وتنوعاً. وكنا نذهب إلى الآخرين، فيملأ 

 وخفة دم. كان 
ً
هُ ظرفاً ورشاقة

ّ
كل مكان نحل

حضوره أينما حل يشيع الغبطة والحماسة 
والأنس. وكم كانت مشاكساته تضفي على 

مجالسنا حيوية لا نحظى بها من دونه. وأما 
شعره فكان الصورة الصادقة لِا اتصف به من 

رشاقة وحيوية.
لم أره منذ بدايات الكورونا. ولكنني كنت أشعر 

دائماً بأننا معاً. سوف يبقى حسن عبدالله 
بالنسبة إليّ ذلك الصديق الذي لا تذهب خصاله 

ومآثره مع الأيام.

شهادات

أربعون عاماً من الصداقة

 ذاتها
ّ

غة بحد
ّ
محنة لل

... مات
ْ

كأن

صــيــدا الــرســمــيــة لــلــبــنــات« حــيــث عــنِّ 
ر 

ّ
مدرساً في أوج المد اليساري الذي أث

فــيــه عــقــيــدة وشـــعـــراً لــنــســمــع قــصــائــده 
مثل »أجمل الأمهات« و»من أين أدخل 
في الوطن«، ملحنة ومغناة من الفنان 
الــلــبــنــانــي مــارســيــل خــلــيــفــة، ولــيــتــردد 
مقطع »صامدون هنا قرب هذا الدمار 
الــعــظــيــم، وفـــي يــدِنــا يــلــمــعُ الــرعــب، في 
 الوفاء النضير« 

ُ
يدِنا. في القلبِ غصن

فــي حرب  المقاومة  أثير الإذاعـــات  على 
تـــمـــوز، حـــن كـــانـــت الــحــمــم تـــنـــزل على 
الــبــحــر والــبــر  مـــن  الــجــنــوبــيــة  الأرض 
والــجــو... المقاومة التي ظل حسن عبد 

الـــلـــه مــؤمــنــا بــفــعــالــيــتــهــا حــتــى مــقــالــه 
ــيـــر »اســتــســمــاك الــــنــــاس« الــســبــت  الأخـ
الــفــائــت فــي »مــوجــز الـــقـــول« أو فــي ما 

كتبه حول الحرب:
م متوحش

َ
غرب العال

والشرق كذلك
ومع ذلك، فلا يزال هناك من يقول

بــأنــك لا تــحــتــاج إلـــى الـــســـاح فـــي قبو 
بيتك

من أجل الدفاع عن البيت
وأن النشيد الوطني كاف!

لــم يــتــزوج حــســن عــبــد الــلــه، لكنه تــرك 
للأطفال أكثر من ستين قصة )لم ينشر 

معظمها( وفازت إحداها بعنوان »لكي 
لا تموت الأسماك« بجائزة مخصصة 
ــه لـــأطـــفـــال المـــتـــوحّـــديـــن  ــوجّــ ــــأدب المــ لــ
أقيمت فى فانكوفر الألمانية عام 2017، 
مرفقة  اليابانية  للغة  ترجمت  بعدما 
برسوم للفنان المصري حلمي التوني. 
صدقت نبوءة حسن عبد الله في ختام 
»الدردارة«، إذ لم يمهله تموز أن يسبق 
ــار الـــتـــن قـــرب  ــجــ الـــعـــصـــافـــيـــر إلـــــى أشــ
الدردارة، بلى ربما، تلك العصافير هي 
روحه ذاتها، والشعر نقرها في الكوز 
المفتوح بقلبه على السهل والمــاء الذي 
ماً عليه: »قد لا أكون هناك 

ّ
يجري مسل

فــي تــمــوز ذاك الــعــام/ لــكــن/ أيــهــا المــاء 
الــذي وثب الزمان/ الــذي جاء محروراً 
م عليّ/ وعليهما/ 

ّ
م عليّ/ سل

ّ
إليّ/ سل

يا أيها الماء السلام/ عليهما/ الدردارة 
الصفراء/ وابنتها الخيام«.

* تقام مراسم الدفن في جبانة بلدته الخيام 
)جــنــوب لــبــنــان( عــنــد الــرابــعــة والــنــصــف من 
التعازي قبل  اليوم الأربعاء. تقبل  بعد ظهر 
الدفن وبعده في منزل الفقيد الكائن في بلدة 
الخيام، على أن يحدد لاحقاً موعد التعازي 

في بيروت.

مواد أخرى على الموقع

)هيثم 

الموسوي(



تتلاعب أميركا بنا وبكم وبكنّ 
فـــي مــســألــة الـــحـــدود الــبــحــريّــة، 
كــمــا هـــي تــاعــبــت بــقــصّــة فتح 
خـــط مــبــاشــر لـــطـــيـــران الــشــرق 
الأوســــط مــع الـــولايـــات المــتــحــدة. 
تــتــذرّع بالتقني كي  هــي دائــمــا 
تخفي وتطمس ما هو سياسي 
ــا هـــو فـــي صــالــح  ــــــ ومــ ـــ مــحــض ـ
إســــرائــــيــــل. أمـــيـــركـــا فــــي عــهــد 
فتح  واضـــحـــة:  كــانــت  كلينتون 
خط طيران مباشر بين بيروت 
ــون تـــتـــويـــجـــا  ــ ــكـ ــ ونـــــيـــــويـــــورك يـ
لــتــطــبــيــع لــبــنــان مـــع إســـرائـــيـــل. 
ــــان إطــــار الــتــفــاوض الـــذي  وإعـ
أعلنه نبيه برّي )بلغة الحكومة 
ــه إشـــــــارة إلـــى  ــيـ ــة وفـ ــيّـ ــركـ ــيـ الأمـ
ــيـــل« مـــن قبل  ــرائـ »حـــكـــومـــة إسـ
إسرائيل  تعتبر  حــركــة  رئــيــس 
»شــــرّاً مــطــلــقــا«( فــي آخـــر عهد 
ترامب فتح المجال لأميركا كي 
تــتــاعــب بــنــا وأصـــبـــح الــصــراع 
ــنـــاك  نـــقـــبـــل وهـ أيّ خــــط  حـــــول 
ـــ أمــيــركــي  ــواطـــن إســرائــيــلــي ــ مـ
ارتـــضـــى بـــه الــــرؤســــاء الــثــاثــة 
بيننا  النظر  يُقرّب وجهات  كي 
ــة الــعــدوّ الــتــي حاربنا  وبـــن دولـ
أتــحــدّث مع  فــي جيشها. كــنــتُ 
مُقيم  عزيز  فلسطيني  صديق 
امتعاضاً  وأبـــدى  واشنطن  فــي 
اللبناني.  الــتــعــاطــي  طــريــقــة  مــن 
قال لي )وهو مهندس(: الحدود 
البحريّة هي علم وليس سياسة. 
ــــحــــدود الــبــحــريّــة تــتــبــع الــخــط  ال
البرّي. هي واضحة ولا يجب أن 
والخط  فيها.  لبس  يكون هناك 
البحري لا يحتمل  الاقتصادي 
التأويل والمناظرة. قال: إذا كان 
هـــنـــاك بــلــد آخــــر عــلــى الــجــانــب 
الــحــدود البحريّة في  الآخــر من 
فالمنطقة  الاقـــتـــصـــادي،  الــحــيّــز 
بالتساوي.  قسم 

ُ
ت الاقتصادية 

إن الخلاف بين خط 23 والخط 
ولــيــس علماً.  هـــو ســيــاســة   29
واصــطــنــاع الــتــضــاد بـــن الــخــط 
مـــحـــاولـــة  هــــو   29 والــــخــــط   23
واضحة  إسرائيليّة  ــــ  أمــيــركــيّــة 
لــتــوريــط الـــحـــزب: لــتــوريــطــه إمــا 
بالإحجام أو بالإقدام العسكري 
العربيّة  الصهيونية  والصحافة 
)مـــــثـــــل »الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــط«( 
اتـــهـــمـــتـــه بــــدايــــة بـــالـــصـــمـــت عــن 
الموضوع وعندما ألقى نصرالله 
خــطــابــا حــــول المـــوضـــوع لامــتــه 
فـــي عـــنـــاويـــن مــثــيــرة واتــهــمــتــه 
ــذ الـــبـــاد نحو  بــالــتــصــعــيــد وأخــ
الـــــحـــــرب. أمــــيــــركــــا وإســــرائــــيــــل 
ليستا الطرف المناسب للتوسّط 
بيننا وبين…التحالف الأميركي 
ــــ الإســرائــيــلــي. هــنــاك وســاطــات 
محايدة وقانون دولي ومحكمة 
الــعــدل الــدولــيّــة، وآخــر مــن يجب 
أن نلجأ إليه هو أميركا للوقوف 
فـــي مـــوقـــف حـــيـــاد بــيــنــنــا وبــن 
ــه لا حيادَ 

ّ
حليف لها، وتقول إن

لها في خلافه مع العرب.
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أنقذوا شباب طرابلس 

■ يواصل »نادي السينما« في جمعية 
»السبيل« أنشطته الثقافية، ويعرض 
في 30 حزيران )يونيو( الحالي فيلم 

»وشم بالعين« للمخرجة اللبنانية يمنى 
عيتاني في »المكتبة العامة لبلدية بيروت« 

في الباشورة. يطرح الشريط القصير 
قضية أطفال الشوارع الفقراء والمهمّشين 

في شمال لبنان ومعاناتهم من الفاقة 
والعنف. تدور أحداثه حول شاب 

)الصورة( يعيش حياته مغيّباً طوال 
الوقت، عبر تعاطي المخدرات والصفقات 

توفاة خطاباً 
ُ
الفاسدة، يكتب لأمه الم

 طوال الوقت، يشكو لها فيه من 
ً
طويلا

ى أن 
ّ
ظلم الحياة وقسوتها عليه، ويتمن

يستريح منها ذات يوم. يلي العرض حوار 
مع المخرجة يتناول قصة الفيلم والرسالة 

التي تسعى لإيصالها إلى الناس.
عرض فيلم »وشم بالعين«: الخميس 

30 حزيران ــ س: 19:00 ــ »المكتبة 
العامة لبلدية بيروت« )بناية الدفاع 
المدني/ الطبقة الثالثة ــ الباشورة(. 

للاستعلام: 01/664647

 عالأبراج؟
ّ

 الحق
ّ

كل

■  »عمري 40 سنة وبعدني ما اتجوزت 
ولا عندي بيت... هل السبب هو الأزمة 

ه برجي الجدي؟ 
ّ
الاقتصادية، أم لأن

فوفقاً لماغي فرح، ساتورن يقف في 
وجه سعادتي!«. لكن هل يمكن للكواكب 

؟ 
ً
م بحيواتنا فعلا

ّ
والأبراج أن تتحك

سنعرف الجواب في العرض الميثولوجي 
الساخر »Capricorn أو لماذا لست 

محظوظاً؟« الذي يقيمه الممثل والحكواتي 
اللبناني عبد الرحيم العوجي )الصورة( 

في »مترو المدينة« في 29 حزيران 
)يونيو( الحالي. العرض عبارة عن رحلة 

بين الأساطير، سيحاول الفنان خلالها 
أن يثبت للمشاهدين أنّ »الحق عالأبراج« 

ها تعيقهم وتتسبب في فشلهم في 
ّ
وأن

الحياة. يعتمد العرض على السرد، جامعاً 
بعض القصص من الميثولوجيا الإغريقية 

والسومرية، التي ترتبط مباشرة ببرج 

الجدي، والتي تفسّر لماذا المنتمون إلى 
هذا البرج الفلكي ليسوا محظوظين على 

الإطلاق.
عرض »Capricorn أو لماذا لست 

محظوظاً؟«: الأربعاء 29 حزيران ــ 
س: 21:00 ــ »مترو المدينة« )الحمرا ــ 

بيروت(. للاستعلام: 76/309363

أسفار علي باي العباسي

■ علي باي العباسي )الصورة( رحّالة 
ومغامر ومستشرق كتالوني، اسمه 

الحقيقي هو دومينغو فرانثيسكو باديا، 

وُلد في برشلونة سنة 1767 وتوفي 
في دمشق سنة 1818. سافر مراراً إلى 

الشرق وكتب مؤلفات في وصف المغرب، 
مصر، السعودية، سوريا، لبنان، فلسطين 

وتركيا خلال الفترة الممتدة بين عامي 
1803 و1807. تقمّص مظهر وشخصية 

ة لأداء الحج 
ّ
وجيه مسلم وذهب إلى مك

ظاهرياً، وشهد غزو الحركة الوهابية لها 
سنة 1807. من أجل تعريف الجمهور 
لاع على 

ّ
بهذا الرجل المثير للجدل والاط

وصفه للبنان، يفتتح »معهد ثيرفانتس« 
الإسباني في لبنان بالاشتراك مع »مركز 

العزم  الثقافي ــ بيت الفن«، يوم الإثنين 
المقبل، معرض صور بعنوان »أسفار 
علي باي العباسي ولبنان« في الميناء 

)طرابلس(، حيث يستمر لغاية 11 تموز 
)يوليو( المقبل.

افتتاح معرض »أسفار علي باي 
العباسي ولبنان«: 27 حزيران 

)يونيو( الحالي ــ س: 17:00 ــ مسرح 
»بيت الفن« )الميناء ــ طرابلس/ 

شمال لبنان(

لوحات الطلاب:

تجوال في خفايا النفس

■ لا يزال معرض الفن التشكيلي، لا 
تزال لوحاته على جدران الـ »أدفنتست« 
في منطقة المصيطبة. المعرض السنوي 

الذي يرسم فيه الطلاب بحرية قبل أن 
ق أعمالهم من دون الخضوع للجان 

ّ
عل

ُ
ت

هم 
ّ
التحكيم. يمرّ عليها الزوّار كما لو أن

يمرون في صندوق فرجة. مئات الأعمال 
بمختلف المواد، غواش وزيت وفحم 

ها تعود 
ّ
وقصّ ولصق. المدهش فيها أن

إلى كبريات المناهج في العالم، من دون 
تقصّد... من التكعيبية إلى السوريالية 

والواقعية السحرية. خط طويل لا ينتهي، 
من خيارات لا تقود سوى إلى تلمّس 

الحرية من المناهج التعليمية المضغوطة 
والمضبوطة على إعادة تدوير المعارف 
وتكرارها. غابة من الاقتراحات، غابة 
من التجوال البعيد في خفايا الأنفس 

والأرواح من طلاب يجدون أنفسهم 
في أشغالهم اللامنهجية وهم يبحرون 
في رغباتهم وهوياتهم، بإشراف بعيد 
من طاقم متخصص والأستاذ الياس 
شوفاني. يستمرّ الحدث حتى نهاية 

الأسبوع الحالي، بناءً على سياسة الأبواب 
المفتوحة.

معرض تشكيلي للطلاب: لغاية 
نهاية الأسبوع الحالي ــ مدرسة الـ 

»أدفنتست« )المصيطبة ــ بيروت(.

  المفكرة

عماد إدريس

»لا أعـــــرف كــيــف ســأصــبــح عــنــدمــا أكـــبـــر ومــــــاذا ســيــحــدث 
ويجري... أحلامي كثيرة وكبيرة. لكن أهم أحلامي هو إعادة 
تمثيل كل مسرحيات والدي الذي كان يقول لي دائماً: أنا لم 
أتعلم لكني سأعلمك حتى تكون أفضل وأحسن مني«. جملة 
كان يرددها دائماً الفنان خضر علاء الدين الذي غيبه الموت 
»شوشو  التحق  هــكــذا،  مفاجئة.  قلبية  نوبة  إثــر  على  أمــس 
»شوشو الكبير«  الصغير« ـــ لقبه المفضل والأحب إلى قلبه ـــ بـ

أحد كبار فناني »بلدنا«.
ــــديــــن عـــلـــى حــضــور  ــــاء ال ــــرص خـــضـــر عـ مـــنـــذ طـــفـــولـــتـــه، حـ
ــده لمــشــاهــدة أعــمــالــه الــتــي كــانــت تنبض بالحياة  ــ مــســرح وال
والـــفـــرح والــتــصــفــيــق والــهــتــاف، فــأصــبــح ضــيــفــا دائــمــا على 
المسرح، وحفظ حــوارات المسرحيات عن ظهر قلب. وضمن 
الــذي كتب أبرز  هــذا الإطــار، يستذكر الكاتب فــارس يواكيم 
مسرحيات شوشو الأب، أنه عندما مرض أحد الممثلين، وقف 

الطفل خضر على الخشبة وأدى دوره بكل اقتدار.
بدايته الفنية كانت في مسلسل »سامي بين الكبار« )كتابة 
مـــروان نــجــار ـــ إخـــراج نــقــولا أبــو ســمــح( عــام 1978، إلا أن 
الــقــرن الماضي  بــدايــة تسعينيات  الفعلي كــان فــي  حــضــوره 
أراد  التي  بلدنا«  يــا  »آخ  تقديم مسرحية  إعـــادة  قــرر  عندما 
كما  تركها  ولهذا  الأب.  تكريم جمهور شوشو  من خلالها 
هي من دون إجراء أي تعديلات، بخاصة أنّ مضمونها في 
الأساس كان يصلح لكل زمان ومكان. وقد كتب يومها على 

ملصق المسرحية: تكريماً لشوشو.
بــعــد الــنــجــاح الــشــعــبــي الــكــبــيــر لــلــمــســرحــيــة، واصــــل خضر 
»كرمبول«  مسرحية  فقدم  والــده،  في شخصية  الاستثمار 
ـــ إخــراج روجيه عساف( التي لم تكن  )كتابة فارس يواكيم 

أنــه تقمص شخصيته فيها.  إلا  الأب  من ريبرتوار شوشو 
ثم كانت مسرحية »جوا وبرا« حيث واصل في الغطس في 

شخصية والده.
ــده كـــان مسرحية  ــ عــمــلــه المــســرحــي الأول خــــارج نــطــاق والـ
ــراج مــوريــس  ــ ــــوس ع اتـــنـــن« )كــتــابــة هــنــري زغــيــب ـــــ إخـ »ديـ

للكاتب  السيدين«  »خــادم  مسرحية  عن  المقتبسة  معلوف( 
بناء  الدين  عــاء  أراد خضر  هنا  غولدوني.  كارلو  الإيطالي 
فــجــاءت شخصية  عــن شــوشــو،  بــعــيــداً  متكاملة  شخصية 
»ديــوس«، الفتى الفقير الماكر صاحب المواقف الطريفة الذي 
يعمل كمرافق لرجل غني. ولكنّ المسرحية لم تحمل النهايات 
المــرجــوة لــخــضــر، إذ بـــدا كــأنــه يسبح عــكــس الــتــيــار ووئـــدت 

الشخصية الوليدة في مهدها.
وصية والـــده كانت تــتــردد دائــمــا فــي أحــاديــثــه: »أنــا لــم أتعلم 
لكنه في  لكني سأعلمك حتى تكون أفضل وأحسن مني«، 
أفضل  بأنني ســأكــون  أعتقد  »لا  يــقــول:  كــان  نفسه  الــوقــت 
 هذه الجملة 

ّ
منه لأنّ أحسن من بابا شوشو ... ما في«. لعل

بها  التي حصر خضر نفسه  الفنية  الــدوامــة  أيضاً  ص 
ّ
تلخ

لشخصية  مستمر  تجسيد  من  نفسها  الــدائــرة  ومراوحته 
والده على المسرح وفي الحياة.

جسّد خضر دوماً عذابات الفنان اللبناني وكان نموذجاً حياً 
لها. في أحد لقاءاته عندما أراد تبرير إعادة مسرحيات والده، 
المــال لتشكيل فريق عمل المسرحية  اعتبر أنه لم يكن يملك 
به من نص وإخراج. وقد سبق أن حاول التعاون مع 

ّ
وما تتطل

جده الكبير الفنان محمد شامل في مسرحية »زمن عزيزي 
الهواش«، لكنّ الظروف المادية حالت دون ذلك، فكانت النتيجة 

الذهاب إلى الخيار الأسهل أي إعادة مسرحيات الوالد.
 أمام خضر، فشوشو 

ً
هاجس تكريم شوشو دائماً كان ماثلا

الأب بالنسبة إلى خضر، كان الفنان اللبناني الوحيد الذي لم 
الــوعــود بتكريمه ظلت حبيسة الأدراج.  أبــداً وكــل  يُعط حقه 
تلك الفكرة الهاجس كانت الجذوة التي أشعلت وأطفأت في 
الوقت نفسه مسيرة فنان امتلك الموهبة، ولكنّ الظروف الفنية 
الأهم  العامل  إلــى  بالإضافة  عاكسته،  والمعيشية  والحياتية 

وهو »سجن التقليد«.

»شوشو الصغير«... موهبة عاكستها الظروف

رحيل
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